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 أفريقيا بين التنافسات الدولية والأوضاع الداخلية
 

 مقدمة:
م 2008ية خلال عام فريققشهدت القارة الأ

تقليدقة  ىللاهتمام الدولي من جانب قو  تواصلاا 
الاهتمام بالقارة كفينسا والولاقات المتحدة الأميقكية 

 إلىكالهند وتيكيا   ىأخي  ىوالصين واليابان، ودخول قو 
 ؛وظة لم تكن معهودة من قبلالساحة بصورة ملح

الأمي الذي قثير التساؤل حول دوافرع ذلك الاهتمام 
المنطقة  علىاسات ذلك كالمتزاقد بالقارة ودلالاته وانع

 .العيبية
شهدت القارة استميار واقع عدم  ،ومن ناحية ثانية

الاستقيار في بعض مناطق القارة ودولها كمنطقة 
تارة  ...وغينيا، الساحل والصحياء والصومال والكنغو

بفعل التدخلات الدولية  وأخيىبفعل عوامل داخلية 
والإقليمية بصفة أساسية مع الوعي بتداخل وتفاعل 

صور  وقد امتدت .الداخلي والخارجي في كلتا الحالتين
جمهورقة جنوب أفريبقيا  إلىالاحتقان وعدم الاستقيار 

نة ضد تلك العوامل التي كان من المعتقد أنها محص  
الأمي  ؛فعل نظامها الديمقياطي وإمكاناتها الاقتصادقةب

 .الذي قثير المخاوف حول مستقبل تلك الدولة
وقد تفاعلت العوامل السابقة مع ما شهده مسار 

عدة انتكاسات من  ياأفريققالتحول الديمقياطي في 
الإرادة  علىتمثلت في عدة مشاهد يجمعها الالتفاف 

 ،لطة والسعي إليهاالشعبية للجماهير والتشبث بالس
 علىوإن اختلفت عملية إخياج المشهد في كل حالة 

كشف خبرة الانتخابات التي شهدتها كينيا نحو ما ت
الأمي الذي قضع  .والانقلاب في مورقتانيا وزيمبابوي

علامات استفهام حول جدقة التحول الديمقياطي في 
  .القارة ومستقبله

 خيىأكما شهدت القارة خلال العام تطورات 
صعيد قضاقا المسلمين والأقليات الإسلامية في  على

وفريما قلي عيض  .ية جنوب الصحياءفريققالدول الأ
لمختلف تلك القضاقا عبر هذا التقيقي الذي يجمع ما 
بين التقسيم الموضوعي والإقليمي للقضاقا موضع 

 .اليصد
 

: الملامح ياأفريق علىالتنافس الدولي  -أولا 
 والآفاق

ية الثانية: المبررات فريقبوش الأجولة  -أ  
 والمصالح: 

 ،قبل شهور معدودة من مغادرته للبيت الأبيض
استغيقت سبعة يا فريققلأقام اليئيس جورج بوش بزقارة 

( زار خلالها خمس دول 2008ي فربراق 21-15أقام )
 ولم يخف   .بنين(و ندا، ارو و غانا، و  تنزانيا،و ليبيرقا، هي )

نغيس والإدارات التي ستعقب الكو  بوش أنه قيقد تذكير
 إدارته بأن المصلحة القومية الأميركية تقتضي دعم

ى ا علية وبخاصة تلك التي تحقق تقدما فريققالدول الأ
  .دطيقق الديمقياطية والحكم اليشي

والعلاقات يا فريققزقارة اليئيس لأ علىوفي تعليقه 
استيفن هادلي مستشار  قال ،يةفريققالأ-الأميقكية

 مي الأميقكي:الأمن القو 
لم النامي لأن أميركا بلد إننا نساعد سكان العا"

لأننا نؤمن كبلد بأن كل فرد يستحق  ... وفءر 
ونوه  ."فرصة تحقيق كل إمكانياته/إمكانياتها

مستشار الأمن القومي بما قاله اليئيس بوش في خطاب 
من أن تشييد عالم أكثي  2008حال الاتحاد للعام 

 .سد نداء الضمير الأميركيورأفرة يج حيقة وأملاا 
 وأضاف هادلي أن مساعدة شعوب العالم النامي أمي

فهناك  .ايخدم مصلحتنا القومية بشكل كبير جد  "
احتمال أقل بأن يقوم الناس الأحرار المثقفون 
الأصحاء والمتمكنون القادرون على استخدام 
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حريتهم لتعزيز رخائهم القتصادي بدعم الإرهاب 
 ".رينأو مهاجمة الآخ
رخاء )أميركا( نفسها وحريتها وأمنها "وأوضح أن 
بشكل متزايد مع رخاء وحرية وأمن  اأصبح متشابكا 

القول إن بوش  إلىومضى  ."االدول الأقل تقدما 
يعتقد أن مساعدات التنمية الأميركية عنصر "

ا مشيرا  ،"في أمننا القومي وسياستنا الخارجية رئيسي
بوش زادت مساعدات إدارة اليئيس  نه في ظلأ إلى

أكثي من الضعفين )من  إلى -بصفة عامة- التنمية
 إلى 2000مليارات دولار في العام  عشيةحوالى 
وأن اليئيس بوش  ،(2006ا في العام مليارا  23حوالى 

قام خلال السنوات الأربع الأولى من رئاسته بمضاعفة 
لقد "وقال:  .يافريققالمساعدات الأميركية التنموقة لأ

 2005في قمة مجموعة الثماني في العام تعهد 
مرة أخرى في العام  يافريقبمضاعفة مساعداتنا لأ

2010". 
تستخدم "إن الولاقات المتحدة  وقال هادلي

مساعداتها لتشجيع البتكار والإصلاح، ل لتقديم 
مساعدات مالية للحكومات التي لم تقم 

إننا نساعد الدول على فتح  .بالستثمار في شعوبها
الحرة والتجارة الحرة كي  سواققتصادها للأا

تتخطى بمرور الزمن العتماد على المساعدات 
 إلىأن الولاقات المتحدة تسعى  إلىوأشار  ".الأجنبية

 ."الشراكة ل الأبوية إلىعلاقات ترتكز "إقامة 
في الوقت  ياأفريقق إلىوقد جاءت زقارة اليئيس بوش 

ول بيامج تثار فريه أسئلة في الكونغيس ح الذي
قعتبرها اليئيس  والتي ،ياأفريقق إلىالمساعدات الأميركية 

 من بين إنجازات إدارته، والتي من بينها:
قدز: خطة اليئيس الطارئة الخاصة مكافرحة الإ -

بميض نقص المناعة المكتسبة/الإقدز، التي تم في 
لمكافرحة  مليار دولار (15)إطارها تخصيص 

 .سة أعوامميض الإقدز في القارة على مدى خم

مبادرة الملارقا: هذه المبادرة هي جهد يمتد على  -
مليار  1.2مدى خمس سنوات بميزانية تبلغ 

توفرير سبل الوقاقة والعلاج من  إلىدولار وتهدف 
أن  إلىوتشير المصادر الأميقكية  .الملارقا للفقياء

ية أفريققدولة  (15)مليون شخص في  (25)نحو 
رة، وأن الهدف هو من المباد قد استفادوا فرعلاا 

تقليص معدل الوفريات نتيجة الإصابة بهذا الميض 
خلال  (15)بالمئة في تلك الدول الـ 50بنسبة 

  .خمس سنوات
 600: تؤمن المبادرة ياأفريققمبادرة التعليم في  -

سنوات لزقادة  ثمانمليون دولار على امتداد 
القدرة على تحصيل التعليم الأساسي جيد 

، سيكون هذا 2010ول عام بحل"وإنه  .النوعية
مليون كتاب  (15)الجهد قد وزع أكثي من 

 550مليون معلم وقدم  مدرسي ودرب حوالي
  ."ألف بعثة لشابات

مبادرة مكافرحة الجوع: حيث تقدم أميقكا أكثي  -
وقد  .من نصف المساعدات الغذائية في العالم

اقترح اليئيس بوش شياء المساعدات الغذائية 
زارعين المحليين والإقليميين الأميركية من الم

في كسر دورة المجاعات من "للمساعدة 
خلال تشجيع الزراعة المحلية بدل الحلول 

 ."محلها
إلغاء الدقون: سواء بمبادرات فريدقة أو بالتعاون  -

مع الشيكاء في مجموعة الثماني للمساعدة في 
 (60)تحيقي الدول الفقيرة من عبء دقون قيمتها 

قد أوقعت ملاقين الناس في  مليار دولار، كانت
  .شيك الفقي

تعزقز أنظمة الحكم الديمقياطية الشفافرة الخاضعة  -
للمساءلة والمحاسبة في دول العالم النامي من 

 مليار 5,5خلال اتفاقات تزقد قيمتها على 
دولة الكثير منها دول  (16)دولار وقعت مع 

 .يةأفريقق
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للمساعدة في  سوا توسيع التجارة وفرتح الأ -
استكمال  علىوالعمل  ،تشال الناس من الفقيان

دورة مفاوضات الدوحة التجارقة في العام 
وتعزقز السلام والأمن لاجتذاب  2008

 .العالم النامي إلىالمستثميقن 
 ىا عن المبررات الأميقكية اليسمية للزقارة قي وبعيدا 

المياقبون أن ثمة مجموعة من الدوافرع والمصالح الأميقكية 
 .اصة خلف تلك الزقارةالعامة والخ

تتمثل بصفة أساسية في رغبة  فالدوافع الخاصة
الإدارة الأميقكية الجمهورقة منح الميشح الجمهوري في 

( نقطة امتاز 2008الانتخابات اليئاسية بنهاقة العام )
بأصوات الناخبين السود في الولاقات  في سبا  الفوز

لمستمية في ظل تنامي الاتهامات ا ،المتحدة الأميقكية
ية فريققمن جانب جماعات الضغط ذات الأصول الأ

بإظهار آثار السياسة  ؛بتجاهل الإدارة الأميقكية للقارة
ومن  ،ياأفريققالأميقكية ودورها في إحداث الاستقيار في 

 بنين وتنزانيا :هنا تأتي دلالة اختيار الدول الخمس

 ،فرهي دول مستقية بشكل نسبي ،ورواندا وغانا وليبيرقا
على أنهم جيل  نظي واشنطن ليؤساء هذه الدولوت

جدقد من الزعماء المنتخبين والقادرقن على توضيح 
ا برت نموذجا لذا اعت    .يافريققيجابية لأالإ مكاناتالإ

معظمها من وطأة  للاستقيار والنجاح بعد معاناة  
نظمة الاستبدادقة في سنوات الحيوب الأهلية أو الأ

  .سابقة
دعم الشيكات الأميقكية  وقصب في ذات السيا 

العاملة في القارة بصفة عامة وفي تلك البلدان بصفة 
خاصة لا سيما تلك العاملة في مجال التعدقن والبترول 

ي الذي باتت واردات أميقكا منه تمثل أكثي من فريققالأ
 إلى% من احتياجاتها، مع توقعات بارتفاع النسبة 15
 فريقزرحيث أشارت جنداي  .2010عام  25%

أن الإدارة  إلىية فريققمساعدة وزقي الخارجية للشئون الأ
الدول التي تحكم بشكل  علىالأميقكية تحاول أن تيكز 

ا ليجال وتستثمي في شعوبها والتي تقدم فريصا  رشيد
 .الأعمال فريها

أن أحد  إلىوعلي الصعيد العام قشير المياقبون 
الأهداف الأساسية للزقارة كان إقناع الدول باستضافرة 

(، الأمي الذي أفريكوم) يافريققمقي القيادة الأميقكية لأ
من جانب السيدة إقلين  ىا سو علني   قبولاا  لم قلق  

في حين أعيبت باقي الدول  ،سيراليف رئيس ليبيرقا
 .ية أنها غير مستعدة لاستضافرة مقي تلك القيادةفريققالأ

ولين ئقدعم ذلك أنه قبل زقارة بوش وصل بعض المس
ميقكيين الكبار من بينهم الجنيال وليام الأ العسكيقين

 ياأفريقققائد القيادة العسكيقة الأميقكية في  "كيب"
 في زقارة استهدفرت تقليل ياأفريقق إلى (فريكومأ)

 فيالمخاوف إزاء تزاقد الوجود العسكيي الاميقكي 
وقدعمه كذلك  .وإبياز فروائد استضافرة افريقكوم القارة

 إن كل" :ته لغانا بقولهما صيح به اليئيس بوش في زقار 

، ياأفريقالهدف من أفريكوم هو مساعدة زعماء 
عسكرية أخرى  ا نحن ل نفكر في إضافة قواعدثانيا 

في  أنا على علم بأن هناك شائعات   .بكل بساطة
إقناعكم بقبول إنشاء  غانا تقول إن بوش يحاول

 ".قاعدة عسكرية كبيرة هنا، هذا كلام هراء
د العسكيي الأميقكي في أن الوجو البعض  ىوقي 

ية وتعزقز العلاقات مع العدقد من دولها فريققالقارة الأ
قستهدف وقف تغلغل تنظيم القاعدة في القارة، 

 .والعمل على تأمين خطوط البترول في القارة الغنية
 على أخيىدولية  ىمواجهة تنامي نفوذ قو  علىعلاوة 

ية وخاصة الصين ودول جنوب شي  فريققالساحة الأ
تنامي التجارة الصينية  إلىيا؛ حيث تشير البيانات آس

مع دول القارة لنحو السبعين مليار دولار خلال عام 
لتحل ثالث شيقك تجاري للقارة بعد أوروبا  ؛م2007

من حيث معدل  والولاقات المتحدة الأميقكية والأولى
نمو التبادل التجاري بين الطيفرين، كما أنها الأكثف 

 ين)قتراوح عدد الصيني البشيقة ا من الناحيةوجودا 
لف فريد(، أ 700إلي 500 ما بين ياأفريققالعاملين في 
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بما يمثله ذلك من تهدقد للمصالح الاستراتيجية 
 .ية والدوليةفريققالساحة الأ علىالأميقكية 

 

 ية:فريقالأ-القمة الهندية -ب
أبيقل  9-8مدي قومين ) علىشهدت نيودلهي 

ية بمشاركة أفريقق-انعقاد أول قمة هندقة (2008
م وحساس، مهية، جاءت في توقيت أفريققدولة  (15)

احد على فرقد هيئ لها أن تكون بعد أقل من عام و 
ية التي عقدت في فريققالأ-القمة الثانية الأوروبية

الماضي، وكذلك فرهي تأتي قبل  دقسمبر/كانون الأول
ية فريققشهي واحد من استضافرة اليابان لمؤتمي التنمية الأ

، كما أنها ياأفريققع لمناقشة القضاقا المتعلقة بمساعدة الياب
ا للفكية التي تأتي تجسيدا  -يةفريققأي القمة الهندقة الأ-

تم طيحها قبل عامين بعد زقارة رئيس المفوضية 
والتي  ،م2006للهند عام  ألفا عمر كوناريية فريققالأ

أن قتم  على ىاتفق خلال البيان الختامي للمنتد
 .كل ثلاث سنواتب  عقدها بالتناو 

مشترك صدر بأعقاب القمة التي  وأشار إعلان
أن أهم الموضوعات التي تشغل بال  إلىدامت قومين 

الطاقة  أسعارالجانبين هي الأمن الغذائي وارتفاع 
وتعهد الجانبان بتعزقز التعاون  .والتغيرات المناخية

بمجالات التجارة والاستثمار والزراعة والعلوم 
كما تعهدت الهند  .وإدارة المياه والتعليم والتكنولوجيا

بالتعاون من أجل مواجهة التحدقات  ياأفريققو 
وقال الإعلان إن الشياكة بين  .الاقتصادقة والتنموقة

 الجانبين سيكون أساسها المبادئ الأساسية للمساواة
 .والاحترام المتبادل لتحقيق المصلحة المشتركة

و كيكوقتي إن وقال اليئيس التنزاني جاكاقا ميقش
النفط تيك آثاره على  أسعارالأمن الغذائي وارتفاع 

وشكي رئيس الوزراء الهندي  ،يةفريققالاقتصادات الأ
مانموهان سنغ لعيضه زقادة مساعدات المشارقع وإعطاء 

وأشار   .ية للهندفريققأفرضلية لدخول الصادرات الأ
أنه تم الاتفا  خلال القمة على لفت  إلىكيكوقتي 

، للتدخل في مسائل لأمم المتحدة والبنك الدوليباه اانت
 .الطاقة أسعارالأمن الغذائي وارتفاع 

ي ألفا عمي كوناري إن فريققوقال رئيس الاتحاد الأ
 .حاجات وآمال القارة "تفهمت بصد "القمة 
فرنحن  ،قد لتقودها إلىاليوم لا تحتاج  ياأفريقق" :وأضاف

ستستفيد  يايققأفرأن  إلىا مشيرا  ،"شيكاء بالسبا  كغيرنا
بقطاعات الصحة  الهندمن التقدم الذي حققته 

 .وتكنولوجيا المعلومات والزراعة
لتكون  الهندية على مطالبة فريققووافرقت الدول الأ

ا بمجلس الأمن الدولي, بينما قالت نيودلهي إنها عضوا 
 .بالمجلس اي  أفريققا ستؤقد حضورا 

سنغ من جانبه قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان 
ا لبناء صيغة جدقدة من ا قوق  إن القمة وضعت أساسا 

وأضاف سنغ أنه يجب على اقتصادات بلاده  .التعاون
الحصول على قوة الدفرع لمواجهة الطلب على  ياأفريققو 

كما تعهدت   .المحلي نتاجالغذاء من خلال تعزقز الإ
 : ا قليالهند بم

التي  ياأفريققدعم ميزانية المساعدات الخاصة ب -
ها وزارة الخارجية الهندقة لتنفيذ المشيوعات تقدم

في العدقد من المجالات خاصة مجالات تنمية 
اعتماد  حيث تم ؛الموارد البشيقة وبناء القدرات

في السنوات  خمسمائة مليون دولار أكثي من
 .الخمس القادمة

تخفيف قيود الاستيراد الهندي من الدول الأكثي  -
لنسبة للواردات ا وتقديم معاملة تفضيلية بافرقيا 

الهندقة من الدول الخمسين  سوا الأ إلىالقادمة 
ا على مستوى العالم، والتي من بينها الأقل نمو  

 .ياأفريققدولة من قارة  (34)
زقادة عملية الائتمان المقدمة للمشيوعات  -

مليار دولار )في  2.15التجارقة والصناعية من 
عام  إلى 2004-2003الفترة من عام 

مليارات دولار على  5.4 إلى( 2008-2009
مستوى التعاون الثنائي مع الدول أو التجمعات 
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في السنوات  ياأفريققالاقتصادقة الإقليمية في 
 .الخمس القادمة

زقادة دور القطاع الخاص في عملية الشياكة،  -
عن الاستفادة القصوى من الشياكة بين  فرضلاا 

 .القطاعين العام والخاص
لطلاب الأفرارقة من أجل زقادة الفيص الممنوحة ل -

 1100استكمال دراساتهم العليا في الهند من 
ا، على اعتبار أن هؤلاء متدرب سنوق   1600 إلى

سيشكلون جسي التواصل بين الجانبين بعد 
 .بلدانهم إلىعودتهم 

 

ا عن الكلمات والبيانات والإعلانات وبعيدا 
 هذا الحدث: علىيمكن إبداء عدة ملاحظات  ،اليسمية

أن حجم  إلىأن بيانات التجارة الهندقة تشير  -1
زال رغم  ما ياأفريققالتبادل التجاري للهند مع 

 مليار دولار( شدقد التواضع 30 إلىتناميه )
الولاقات المتحدة،  مقارنة مع تجارتها مع

والصين  ،والإمارات وبيقطانيا في مجال الواردات
والولاقات المتحدة وألمانيا وسنغافرورة في مجال 

وهو أمي سلبي في جانب منه باعتبار  .الصادرات
 ،في التجارة الهندقة ياأفريققدلالاته في ضعف ثقل 

يجابي الطابع إذا نظي لمعدلات تنامي ولكنه إ
حجم التبادلات بين الطيفرين خاصة إذا أخذ في 

تواجه اتفاقات التعاون  الاعتبار الصعوبات التي
ي بعد انتهاء اتفاقات المعاملة فريققالأ-الأوروبي

التفضيلية بين دول القارة وأوروبا وخضوعها 
في جانب -لشيوط التجارة الدولية التي تعني 

ية فريققمكانات نفاذ التجارة الأإالحد من  -منها
 سوا الأوروبية والتهدقد بإغيا  الأ سوا للأ
وهنا تكمن أهمية  .ية بالمنتجات الغيبيةفريققالأ

ي فريما قتصل بجولة فريققتعاون الجانبين الهندي والأ
الدوحة الخاصة باتفاقيات التجارة الدولية حيث 

التأكيد  ونكرر ..." البيان الختامي للقمة جاء في
ونرحب  ،نمائي للجولةهمية البعد الإأعلى 

تعزيز المشاركة والتضامن والتعاون  علىونؤكد 
 .في تلك العملية ةفيما بين البلدان النامي

 .وتظل الزراعة هي مفتاح ختام هذه الجولة
فنحن مقتنعون بأن أي اتفاق مقبول يجب أن 

من ، والأة كافية لكسب الرزقوفر حمايي
التي هي شواغل  ةلتنمية الريفيالغذائي وا

كما أن أي مخرجات يجب   .ةالبلدان النامي
إجراءات كبيرة  علىا أن تتضمن النص يضا أ

ه من الدعم المحلي المشو   للحد   وفعالة
عانات التي تقدمها البلدان للتجارة والإ

ا قضايا على نفس القدر يضا أوهناك  .ةالمتقدم
يتصل  ينبغي التصدي لها فيما ةهميمن الأ

 غير الزراعية سواقالأ إلىبالوصول 
 إلىن التوصل أونحن مقتنعون ب .والخدمات

مفاوضات منظمة التجارة العالمية  فيتقارب 
 علىيتطلب التركيز على المضمون وليس 

أن تكون  وضرورة ،الجداول الزمنية المصطنعة
 ".الجولة للتنمية بحق  

رص وإننا إذ نؤكد من جديد التزامنا بتوفير ف"
 .اذات مغزى لقل البلدان نمو   أسواق إلىالوصول 

فإننا ندعو أعضاء منظمة التجارة العالمية لتنفيذ 
ونظام الحصص  ةالإعفاء من الرسوم الجمركي

بالنسبة لجميع المنتجات  سواقالأ إلىوالوصول 
ضافية إا واتخاذ تدابير قل البلدان نمو  أالقادمة من 

لهم عن طريق  سواقلأا إلىلتوفير الوصول الفعال 
  ".تبسيط قواعد المنشأ

العمل المشترك  إطاروفي ذات الاتجاه اشتمل 
 ياأفريق"تأكيد بأن:  علىالصادر عن قمة نيودلهي 

توسيع نطاق التجارة في  إلى ةا بالحاجوالهند اعترافا 
 إلىفي زيادة فرص الوصول  ، ورغبةا التجاهين

الخطوات  اتخاذ راوتيسير الستثمار قر   سواقالأ
 :التالية
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 وبناء القدرات في مجال  ةتقديم المساعدة التقني
وتسوقة المنازعات وتنفيذ  ،المفاوضات التجارقة

منظمة  إطارفي  ةمختلف الاتفاقات المعقود
 وكذلك في تعزقز القدرة ،التجارة العالمية

  التنافرسية في الاقتصاد العالمي؛
 بين تعزقز اليوابط بين الشيكات من كلا الجان

العالمية للمنتجات  سوا الأ إلىبهدف التوصل 
 ؛ لخدمات المتاحة على كلا الجانبينوا

  قصى الفوائد من عملية تحيقي التجارة أتحقيق
 سوا الأ إلىمن خلال تحسين فريص الوصول 

 ةالتصدقيق هميةبالنسبة للمنتجات ذات الأ
 يبما فريها السع ،والهند ةيفريققبالنسبة للبلدان الأ

ونظام  ةعفاء من اليسوم الجميكيالإلتوفرير 
 إلى ةيفريققصول المنتجات الألو الحصص 

  ".سوا الأ
 

أن الوجود الهندي في القارة قغطي عدة مجالات  -2
)خاصة في مجال التجارة السلعية، وتجارة  اقتصادقة

والخدمات  التقنيات نظم المعلومات والاتصالات،
ية فريققواستصلاح الأراضي، مقابل المواد الأولية الأ

 .لا سيما البترول(
وفي هذا الإطار تم توقيع مبادرة مشتركة بين الاتحاد 

مليون دولار 135.6ي والهند تكلف نحو فريققالأ
( 53)نترنت بواسطة ربط لتحسين الاتصالات عبر الا

ية بعضها ببعض باستخدام الأقمار الصناعية أفريققدولة 
الهند وتأمل  .وكابلات ألياف بصيقة ثم ربطها بالهند

من خلال هذا المشيوع التجيقبي بيع مزقد من معدات 
تكنولوجيا المعلومات  سوا الاتصالات والخدمات لأ

 .السو  هالوليدة في القارة قبل أن تدخل الصين هذ
أعلنت شيكة  2005نه في عام أوقذكي 

(Metal Steel ،أكبر شيكة صلب في العالم )
ستثمارات ( عن اOngcوشيكة القطاع العام الهندقة )

بقيمة ستة مليارات دولار لإنشاء مصفاة ومحطة للطاقة 
وشبكة سكك حدقدقة في نيجيرقا مقابل الحصول 

بتقديم  أن الهند قامت إلىكما قشار  .على البترول
عيض بمليار دولار لاستخدامها في مشارقع البنية 

مقابل الحصول على  ياأفريققالتحتية لبعض دول غيب 
 .بهذه الدول( حق استكشاف البترول

زراعية  قامت الهند بعملية استصلاح لأراضكما 
ا، عن أقضا  ياأفريقق، خاصة في دول شي  ياأفريققفي 

طيقق توقيع عقود مع حكومات هذه الدول لاستقدام 
المزارعين الهنود للقيام بعملية الاستصلاح، مع تأجير 

سنة، مقابل  99 إلىالأرض لهؤلاء لمدد طوقلة تصل 
الاستصلاح، ومن ثم فرإن هؤلاء المزارعين ضمان عملية 

 .لا قتم التعامل معهم كأجياء، وإنما كأصحاب أرض
 3.75وقد تم تأجير هكتار الأرض في أوغندا بـ

 .دولارات فرقط
وعلي الصعيد الاجتماعي تيكز الجهود الهندقة في  

 عمليات التعليم وتدرقب الكوادر البشيقة، علىالقارة 
بار أنها أساس أي عملية تبادل اليعاقة الصحية، باعتو 

تجاري ناجح، في ظل ضعف شبكة الطي  والنقل 
  .ياأفريققوالمواصلات مع 

ل الوجود الصعيد الأمني والعسكيي تمث   وعلى
مة لتدرقب العناصي نح التدرقبية المقد  الهندي في الم  

ية في المؤسسات والأكاديميات العسكيقة فريققالأ
د من الأفرياد في عمليات وكذا المشاركة بعد ،الهندقة

، ومن ذلك المشاركة في ياأفريققحفظ السلام الدولية في 
وقلاحظ   .الصومال والكونغو الديمقياطيةو سيراليون، 

كذلك أن الهند تعمل على تحقيق أقصى استفادة 
عبر دراسة متأنية ودقيقة  ممكنة بأقل تكلفة،

ية، والمناطق الخالية التي فريققلاحتياجات السو  الأ
كن النفاذ منها دون حدوث مواجهة مع المنافرسين يم

الولاقات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو  :الدوليين
 .الصين واليابان :الإقليميين

أن المساعي الهندقة لتكون قوة إقليمية ودولية  -3
ي لمسعاها لعضوقة أفريققوحاجتها لحشد تأقيد 

مجلس الأمن الدائمة حال إقيار الإصلاحات 
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كان أحد الدوافرع   هذا الشأنالمقترحة في
الأمي الذي وجد  ؛القمة إلىالأساسية للدعوة 

ا له في البيان الختامي للقمة الذي أكد في انعكاسا 
أن كل طيف قأخذ  علىالبند السادس عشي منه 

 بعين الاعتبار تطلعات وآمال الطيف الآخي
بعضوقة  المشيوعة وحقه الكامل في أن يحظى

 .حال توسيعهدائمة في مجلس الأمن 
ارتكزت على  -في تواصلها مع الأفرارقة-أن الهند  -4

س بعضها قتعلق بمعطيات الواقع مجموعة من الأس
الجانبين ووجود حالة من التشابه بين  لدى

من حيث التنوع ي والهندي فريققالمجتمعين الأ
عاناة تاريخي خاص بم ، وبعضها...الثقافي والإثني

صي الحدقث، الطيفرين وقلات الاستعمار في الع
 1947وبدعم الهند في أعقاب استقلالها عام 

وبعضها الآخي  .ياأفريققلحيكات التحير الوطني في 
وفرق المنظور الغيبي -قتعلق بانتماء كلا الجانبين 

مجموعة الجنوب في مواجهة  إلى -التقليدي
الشمال من خلال مجموعة عدم الانحياز، 

عن وجود حالة من  ، فرضلاا 77ومجموعةالـ
تقارب في العدقد من القضاقا ذات الاهتمام ال

المشترك مثل رفرض التبعية والاستغلال الغيبي لموارد 
ا  ولعل هذه الأمور جميعا  ..دول العالم الثالث

كانت محور كلمة رئيس الوزراء الهندي في 
-وهذه الميتكزات  .خطابه الافرتتاحي في القمة

ا دافرعة وداعمة للتقارب الهندي وإن مثلت أسسا 
فرإنها لن تكون العامل الفاصل في نجاح  -يفريققلأا

  .ذلك التعاون
رة الهندقة لذا فرإن المحك الأساسي لاختبار القد

 ىية سيتمثل في مدفريققالساحة الأ علىاليسمية 
 .القمة والالتزام بتنفيذ مقيراته ىاستميارقة انعقاد منتد

وهو أمي تحيط به الكثير من علامات الاستفهام في 
ظل الطابع الفضفاض لإطار التعاون وضعف 

ا في الاعتبار المنافرس الأساسي إمكانات الطيفرين أخذا 

في الصين التي وعدت بتقديم  لاا الساحة ممث على
عشيقن مليار دولار لتموقل البنية الأساسية والتجارة في 

في السنوات الثلاث القادمة، وكذا التعهد  ياأفريقق
بمضاعفة مساعداتها للقارة، وقيامها )الصين( بإسقاط 

 58دولة )أي أكثي من  31الدقون المستحقة عن 
لم تتجاوز  في حين .%( والتي تقدر بملياري دولار

خطوات الهند بتقديم مليار دولار فرقط لدول غيب 
مقابل الحصول على البترول، والتعهد بزقادة  ياأفريقق

عملية الائتمان المقدمة للمشيوعات التجارقة 
مليارات  5,4 إلى مليار دولار 2,15والصناعية من 

نحو ما سلف  علىفي السنوات الخمس القادمة،  دولار
 .البيان
 

 ية:فريقالأ-التركية القمة -ج
قدت التي ع   ية الأولىفريققالأ-جاءت القمة التركية

أغسطس بحضور وفرود خمسين  22-18في الفترة من 
 ية من بين دول القارة الثلاث وخمسين،أفريققدولة 
ا لجهود تيكيا منذ مطلع الألفية الثالثة في البحث تتويجا 

لتصيقف منتجاتها  أسوا عن مجالات استثمارقة و 
 سيوي حيث التنانينالنطا  الأوروبي والآ خارج

السياسية  ىالنمور والفهود والأفريال من القو و 
والاقتصادقة التي قصعب التنافرس معها في ضوء 

وقد حظيت تيكيا بصفة  .القدرات والإمكانات التركية
ي منذ عام فريققالمياقب في اجتماعات الاتحاد الأ

 2008قناقي  فيي فريققوأعلن الإتحاد الأ ،م2005
  .ستراتيجيابأن تيكيا شيقك 

 يعلون الخارجية التركي ئوفي المقابل كان وزقي الش
تحتل محور التي بأنها القوة  ياأفريققباباكان قد وصف 

  في–وأكد وزقي الخارجية التركي  ،هتمام ورغبات العالما
الأمم المتحدة  فيية فريققكلمة ألقاها أمام المجموعة الأ

التوقعات "ن أ -نيوقورك في م2008قوليو  24قوم 
 ياأفريقأن وضع  إلىالواسعة للمجتمع الدولي تشير 
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المستقبل القريب  فيستكون  ياأفريقوأن  ،سيتغير
 ".عالمنا فيالنجم الساطع 

ية فريققوقد زاد حجم التجارة التركية مع الدول الأ
 إلى 2003عام  فيبلاقين دولار أميقكي خمسة  من

 .2007عام  فيأميقكي بليون دولار  (12)أكثي من 
 مع أفريققيا إلىوتستهدف تيكيا أن قصل حجم تجارتها 

 .م2010ميقكي بنهاقة عام أدولار  بليون (30)
فرإن لتركيا جهودها في مجال  ،جانب التجارة وإلى

 ؛يةفريققتوفرير المساعدات الإنسانية والتنمية للدول الأ
 فيحيث قوجد لوكالة التنمية الدولية والتعاون التركية 

 إثيوبياالسودان و  فيهذا الخصوص ثلاثة مكاتب 
 ،اي  أفريققا بلدا  (37) فيتدقي منها عملياتها  ،والسنغال

 فيا مجالات التعاون التنموي وتستكشف الوكالة حاليا 
مجالات الصحة والمياه والصيف الصحي والتعليم 

كما تمتلك تيكيا   .والتدرقب الفني وحماقة البيئة والنقل
 ،يةفريققالساحة الأ علىقنصلية  (23)وسفارة  (12)

سفارة جدقدة خلال  (15)ومن المخطط افرتتاح 
 .السنوات القادمة

 علىوقد أكد الإعلان الصادر عن القمة 
مجموعة من المبادئ والمعايير لعل من أهمها 

 على:التأكيد 
 القانون و  (،لميثا ا) احترام مبادئ الأمم المتحدة

والمبادئ الخمسة  ،يفريققالتأسيسي للاتحاد الأ
وغيرها من المبادىء المعترف بها  يللتعاقش السلم

ا التي تنظم العلاقات بين الدول والتمسك دولي  
وحق  ،بمبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها

ئون الدولية على الش فيالمشاركة  فيجميع الدول 
 ةالتمسك بمبدأ التسوقة السلميو  .قدم المساواة

و أ ،من استخدام القوة ية بدلاا للمنازعات الدول
 ةسبقيأن الأ إلىا مشيرا  .التهدقد باستخدام القوة

مم المتحدة ومجلس الأمن في صون السلم للأ
مع الاعتراف بدور الاتحاد  ،العالم فيمن والأ
 فيمنع وإدارة وتسوقة الصياعات  ي فيفريققالأ

وحيص  .منمن خلال مجلس السلم والأ ياأفريقق
عالمية حقو   علىالتأكيد  علىالبيان كذلك 

 فرضلاا  ،ساسيةالإنسان وضيورة احترام الحيقات الأ
عن حق كل دولة في اختيار نظامها ومسار 

 ةوأهمية مياعا ونظامها الاجتماعي، ،التنمية
 .الظيوف الوطنية الخاصة بها

  أهمية مواصلة  علىوتضمن الإعلان التأكيد
ي الفق علىعملية التنمية المستدامة والقضاء 

 ،ن تكون العولمة مفتوحةأ إلىبجدقة، والحاجة 
 ويمكن التنبؤ بها وتقوم على قواعد ،ومنصفة
طياف والنظم المالية التجاري المتعدد الأ التعاون

بما يحول  ،التي تعود بالفائدة على جميع الدول
دون استئثار البعض بمغانم العولمة في حين تيزح 

 إطار في غلال التهميش في ياأفريققمعظم دول 
  .عولمة الاقتصاد العالمي

   الإرهاب  إلىت الإعلان الإشارة كما لم قف
وضيورة مكافرحته في كافرة صوره والقضاء عليه 

 .بالتعاون والجهود المشتركة

  المزقد من توطيد وتوسيع نطا   إلىا الحاجة وأخيرا
وتيكيا على جميع المستوقات  ياأفريققبين  ةالشياك

مة شياكة مستقية تقوم وإقا ،وفي جميع المجالات
بين البلدان  ةالمتبادل ةساس المساواة والمنفعأعلى 

وقد حدد  .وتيكيا على المدى الطوقل ةيفريققالأ
الإعلان الصادر عن القمة مجموعة من مجالات 

التعاون  :علىالتعاون بين الجانبين اشتملت 
التجارة والاستثمار؛ والزراعة و الحكومي، 

دارة الموارد إو  ة،تنمية اليقفيوال ،عمال الزراعيةوالأ
 ،المشارقع الصغيرة والمتوسطة الحجمو  المائية،

، البنية التحتيةو  من الدوليين،السلم والأ والصحة،
 ، والسياحة والتعليم،الثقافرةو  والطاقة والنقل،

علام وتكنولوجيا المعلومات وسائل الإو 
وقد فرصل اتفا  الإطار  .البيئةو  ،والاتصالات
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لقمة سبل وبنود التعاون في تلك الصادر عن ا
 .المجالات

اليغم من الاعتبارات الاقتصادقة الموضوعية  ىوعل
مكانات القارة إممثلة في  ياأفريققخلف الاهتمام التركي ب

كمصدر للمواد الخام والتسوقق والاستثمار، فرإن 
أن المحيك الأساسي للاهتمام التركي  قيىالبعض 

ية أفريققا في مساندة مؤداه رغبة تيكي ؛سياسي الطابع
أحد مقاعد عضوقة  علىلمساعي تيكيا في الحصول 

مجلس الأمن غير الدائمة خلال السنوات القادمة من 
التلوقح لدول الاتحاد  أخيىناحية، ومن ناحية 

بدء مسار  علىبأنها قادرة  -وبخاصة فرينسا-الأوروبي 
أوروبا ومحاولة بناء  إلىالتحول عن مساعي الانضمام 

ستكون في جانب منها  ياأفريققت جدقدة مع شياكا
  .ا من اليصيد الأوروبي في القارةخصما 

 علىأن التحيك التركي  إلىوقذهب آخيون 
 -وربما التحيك الهندي كذلك–فريققية الساحة الأ

محاولة احتواء التغلغل الصيني في القارة بما  إلىقهدف 
وهو  ؛النفوذ الغيبي والأميقكي علىيحمله من مخاطي 

لا قفل الحدقد "أمي له بعض الوجاهة في ظل قاعدة 
 علىفرأحد نقاط تميز التحيك الصيني  ،"إلا الحدقد
ية في مواجهة التحيك الأوروبي )فرينسا، فريققالساحة الأ

( ...بيقطانيا، إقطاليا، البرتغال، ألمانيا، بلجيكا،
من أي  خال   )أي التحيك الصيني( والأميقكي أنه

مساعي هيمنة وتدخل في  موارقث استعمارقة أو
 وعليه فرإن تحيك قوى مثل .يةفريققون الداخلية الأئالش

حال التنسيق مع –فريققية الساحة الأ علىالهند وتيكيا 
ا إلا من حساب لن قكون خصما  -الغيبية ىالقو 

 .غير الخاضعة للنفوذ الغيبي الأميقكي ىالصين والقو 
أنه مما ققلل من صحة هذا اليأي أن لكل من  على

الهند وتيكيا مصالح متنوعة في تدعيم التعاون والشياكة 
ية، كما أن الوجود الصيني بالقارة له فريققمع الدول الأ

ية نحو فريققمشكلاته ومصاعبه التي تدفرع الدول الأ
دون  ،غير صينية وغير غيبية أخيىالبحث عن بدائل 

أن قعني ذلك بالضيورة تعمد أي من الجانبين العمل 
ي أو أن أحد الجانبين أداة في قد ضد مصالح الآخ

بة ية منفتحة وميح  فريققفرالساحة الأ .طيف ثالث
السياسية بما في ذلك  القوىبالتعاون مع مختلف 

مع دول أميقكا اللاتينية التي من المقير عقد التعاون 
 .م2008ية معها خلال شهي نوفرمبر أفريقققمة 
تساؤلين أساسيين طرح من المشروع  ولعله 

بتطورات تلك الأحداث ويتطلبان النظر  يرتبطان
 والعمل:

 هو أقن الدول العيبية والإسلامية  التساؤل الأول
الساحة  علىمن تلك التفاعلات الجارقة 

منتدى ية؟ لقد أثير الحدقث عن عقد فريققالأ
ي خلال اليبع الأخير من عام أفريقق-عيبي

ي فريققوتم تكليف كل من الاتحاد الأ ،م2008
 .نتدىالعيبية بالإعداد لهذا الموجامعة الدول 

، لم قصدر شيء )*(الانتهاء من كتابة التقيقي وحتى
سير عمليات بطء بما قشير إما ل ؛في هذا الشأن

دقتها حتي اللحظات  علىالإعداد والحيص 
 ، أو عدم التنبه لحلول موعد الانعقاد حتىخيرةالأ

بما قعني إما تأجيل الاجتماع  ؛خيرةاللحظات الأ
ا دون ا خطابي  ليأتي مظهيق   ؛قغه من مضمونهأو تفي 

ولعل عوامل مثل خبرة الثلاثين  .فرعل أو فراعلية
الآن(  )وآخي حتىأول  علىوعام المنقضية  اعاما 

، وما ألقته توتيات 1977ية عام أفريقق-قمة عيبية
في  خيرةالإثيوبية وإعلان الأ-الق طيقةالعلاقات 

ية مع قطع العلاقات الدبلوماسم 2008أبيقل 
دعاء دعم قطي للمعارضة اخلفية  علىقطي 

ثيوبيا، ون الداخلية لإئالإثيوبية وتدخلها في الش
الإثيوبية بفعل أزمة -وكذا توتي العلاقات التشادقة

لدقن دارفرور وتداعياتها والاتهامات المتبادلة بين الب
التراجع  علىعلاوة  بالتدخل في الشئون الداخلية،

                                                 
 .م2008نوفرمبر30في  )*(
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ي لليبيا في ظل تحسن ر  الملحوظ في التوجه القا
 .علاقاتها مع الغيب والولاقات المتحدة الأميقكية

التفسير  نلعل هذه العوامل مجتمعة تكشف أ
 .أقيب للصحةالثاني 

 ية فريقققدرة الدول الأ ىقتعلق بمد التساؤل الثاني
بصفة عامة والعيبية الإسلامية في الساحة 

التوفريق بين  علىية بصفة خاصة فريققالأ
مات التي تفيضها تلك الشياكات الالتزا

المختلفة  القوىوبيوتكولات التعاون مع تلك 
وكيف  ،من فريص وإمكانات هوالاستفادة مما تتيح

يمكن تنسيق الجهود وتيشيدها للاستفادة من 
 إلىذلك التنافرس الدولي والحيلولة دون انقلابه 

    افرتراس دولي للقارة وبلدانها؟!!
 

 ياأفريقالأمن في قضايا الصراع و  -اثاني  
سالفة الذكي في -اليئيس بوش إذا كانت زقارة

نماذج  علىقد ركزت  ياأفريققلقارة  -مطلع هذا التقيقي
فرإن واقع الحال  ،الاستقيار والأمن النسبي في القارة

استميار بعض نقاط  إلىم قشير 2008خلال العام 
بل واندلاع الصياع بمناطق كان قعتقد  ،الصياع مشتعلة

وسوف قتم  .نموذج للاستقيار النسبي )كينيا(أنها 
وكذا  الصياعات البينية علىالتركيز في هذا الجزء 

الصياعات الداخلية والاضطيابات التي شهدتها بعض 
لقارة المختلفة، خلال عام ية عبر أقاليم افريققالدول الأ
 م.2008
 

 ي:فريقصراعات وأحداث الشرق الأ -أ 
اع والأمن في لعل أبيز القضاقا الميتبطة بالصي 

الإرقتري  -ي استميار النزاع الإثيوبيي هفريققالشي  الأ
ي، وكذلك فريققبتداعياته المختلفة في منطقة القين الأ
وجيبوتي،  إرقترقاالمواجهات العسكيقة التي وقعت بين 

 ،استميار واقع تمز  الصومال وأزمته علىعلاوة 
 .والصياع في كل من جزر القمي وأوغندا

  
 الإريتري:-ثيوبيالصراع الإ 

ن استميار حالة العداء بين كل من إيمكن القول 
بعض المناطق  علىجي اء الصياع  إثيوبياو  إرقترقا

الحدودقة بينهما يمثل أحد أهم عوامل عدم الاستقيار 
ا لفهم تطورات أساسي   ي ومدخلاا فريققفي القين الأ

 .الأوضاع في تلك المنطقة الحيجة من القارة
اللجنة الخاصة )التي  ن صدور حكماليغم م ىفرعل

م للنظي 2000اتفا  الجزائي لعام  علىتشكلت بناء 
 إثيوبيافرإن رفرض  ،م2002ه( عام في النزاع وفرض  

 وتسليم ما تحت قدها من أراض   اللجنة القبول بحكم
استميار التوتي بين  إلى ىأد إرقترقاإرقترقة لحكومة 

ل طيف الأمي الذي وجد صداه في سعي ك ؛الجانبين
إرادة الطيف الآخي والضغط عليه عبر  علىالتأثير  إلى

ا وهو ما ا وإقليمي  المناوئة له داخلي   القوىدعم ومساندة 
 .المشهد الصومالي بدرجة كبيرة جسده

من  م ولعدم وجود دعم كاف  2007وفي نوفرمبر
د مجلس الأمن لتنفيذ حكمها، تم حل مفوضية الحدو 

ي الذي فراقم من حدة التوتي الإثيوبية، الأم-الإرقترقة
باختفاء ذلك المحفل المؤسسي الذي كان الطيفران 
قلتقيان خلاله لتبادل وجهات النظي أوالاتهامات 

 .بيعاقة طيف ثالث
نشي جيشها في  إرقترقابدأت  ،2008وفي قناقي 

المتحدة لحفظ  جبار بعثة الأممإمنية المؤقتة و المنطقة الأ
ا من خلال قطع راضيهأمن على الخيوج السلام 

معتبرة أن الترسيم الذي تضمنه  .إمدادات الوقود عنها
المختصة بفض النزاع بمثابة نهاقة للنزاع  اللجنة قيار

وأعلنت أن استميار وجود بعثة  ،القائم على الحدود
على أراضيها هو  ةثيوبيالامم المتحدة او القوات الإ

من  إرقترقاالمياقبون أن غضب  ىوقي  .بمثابة احتلال
إعلان طيد بعثة  إلىالتجاهل الدولي للحكم دفرعها 

الأمم المتحدة عبر التضييق عليها في مسعى لجذب 
 .اللجنة الأنظار لضيورة حل المشكلة وتطبيق حكم
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أن تيسيم الحدود الذي قامت  إثيوبياوفي المقابل تعتبر 
وتصي على ضيورة إجياء حوار  ،"لغو قانوني" اللجنة به

 إرقترقاوهو ما تياه  .قات قبل الترسيمبشأن تطبيع العلا
وتقوقضه  اللجنة حكم علىللالتفاف  إثيوبي ا تحاقلاا 

 .الإقاليم المتنازع عليها علىومن ثم تقوقض سيادتها 
-اختفاء مفوضية الحدود الإرقترقة ولا شك أن

طيد قوات الأمم  إرقترقاالإثيوبية من الساحة ومحاولة 
جعل هذا الصياع أكثي  ،ةالمتحدة من المنطقة الحدودق

طياف وأزال وسائل الحوار المستمي بين الأ ،خطورة
 .حيث كانت بمثابة مكابح ضد تصاعد النزاع

مجلس الأمن الدولي  م تبنى2008قناقي 30وفي
ا بالإجماع قنص على الإبقاء على قوات حفظ قيارا 

لمدة ستة  إثيوبياو  إرقترقاالسلام في المنطقة العازلة بين 
غم توصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي أشهي، ر 

توصيته  امبررا  ،مون بتمدقد تلك المهة لشهي واحد فرقط
 ؛قطعت إمدادات الوقود عن القوة الأممية إرقترقابكون 

مما أصابها بالشلل، لكن أعضاء مجلس الأمن قالوا إن 
القبول بالتمدقد لشهي واحد فرقط سيعطي الانطباع 

 .ة أذعنت للابتزازبأن المنظمة الدولي
بأن تستأنف  إرقترقاوطالب مجلس الأمن حكومة 

القوة الأممية أو أن  إلىعلى الفور شحنات الوقود 
تسمح لها باستيراد الوقود دون قيود لكي تؤدي 

احترام اتفا  با البلدقن وطالب القيار أقضا  .مهمتها
ولية اليئيسية لموقع بينهما والذي يحملهما المسئالسلام ا

وتطبيع  الحدودي للنزاعالتوصل لحل نهائي في 
سحب قواتها " إرقترقا مطالبة وتضمن القيار .علاقاتهما
 ،"ا من المنطقة العازلةالعسكيقة الثقيلة فرورا ومعداتها 

تخفيف حجم قواتها العسكيقة " إثيوبيامن طلب و 
  ".الإضافرية في بعض المناطق المتاخمة للمنطقة العازلة

من فربراقي حتي وقد شهدت الستة أشهي 
وقوات  إرقترقااتهامات متبادلة بين  م2008أغسطس

الدولية المنظمة  إرقترقاحفظ السلام، حيث اتهمت 
بالتقاعس عن تنفيذ حكم اللجنة الخاصة بفض النزاع 

بالقيام  إرقترقافي حين اتهمت الأمم المتحدة  إثيوبيامع 
بعمليات استفزازقة ضد قوات الأمم المتحدة والتضييق 

م وافرق مجلس الأمن 2008قوليو  31وفي  .عليها
 علىنهاء أعمال مهمة المياقبة وحفظ السلام إ على

وسط اتهامات إرقترقة  .الإثيوبية-رقترقةالحدود الإ
للمنظمة الدولية بالفشل في تحقيق أهدافرها وبشن حملة 

لإلهاء الأنظار عن الاحتلال الإثيوبي  إرقترقاتشوقه ضد 
  .لأراضيها

 31ورغم انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة في 
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان   ،م2008قوليو 

معالجة النزاع الحدودي بين  إلىمن كي مون مجلس الأ
ا للتوتي في القين ، واعتبره تأجيجا اوإثيوبي إرقترقا

وهو ما قتفق معه كثير من المحللين الذقن  .يفريققالأ
 إثيوبياو  إرقترقااليغم من تأكيد كل من  علىقيون أنه 

فرإن  ،عدم رغبتهما الدخول في مواجهات جدقدة
الطيفرين لن تحول  تعقيدات الوضع وعمق الخلافرات بين

هوة الصياع من جدقد وتصعيد أي  إلىدون انجيافرهما 
في ظل ما يحققه الصياع  .مواجهة مباشية إلىتوتي عابي 

من فريصة لقمع المعارضة الداخلية وتيكيز السلطة بيد 
 .النخب الحاكمة في كلا البلدقن

 

 الجيبوتية:-المواجهات الإريترية 
قدة بين م مواجهات جد2008شهد شهي أبيقل 

الأذهان مشهد المواجهات  إلىأعادت  ،وجيبوتي إرقترقا
، 1996الحدودقة التي دارت بين الطيفرين عامي 

  120في نفس المنطقة المعيوفرة بيأس الدميرة ) 1997
إرقترقا وقد غادر سفير  .كم شمال العاصمة جيبوتي(

، فريما استدعت جيبوتي بناء على طلب من حكومته
اصمة الإرقترقة، وذلك بعد أن سفيرها بالع خيرةالأ

رفرضت أسميا أي حوار مع الحكومة الجيبوتية بشأن 
 .أزمة الحدود بين البلدقن

وأسفيت هذه المعارك عن تسعة قتلى بصفوف 
العسكيقة العليا، ولم  القوات الجيبوتية بحسب القيادة

http://www.aljazeera.net/portal/templates/Postings/PocketPcDetailedPage.aspx?GUID=%7b634B6C6C-4A2E-48E3-9057-70D5B65FB331%7d&No=1
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وإن قدرتها بعض  ،تعلن أسميا عن حجم خسائيها
 ىوعشيات الجيح قتيلاا  25المصادر غير اليسمية بنحو 

 .ىوالأسي 
اليغم من أن اليواقة المعلنة للنزاع أنه جاء  ىوعل

الجانب  إلىنتاج هيوب بعض الجنود الإرقترقين 
استعادتهم بالقوة  علىالجيبوتي وإصيار قادتهم الميدانيين 

تقف خلف  أخيىا إلا أن أسبابا  ،من الجانب الجيبوتي
 ازها فريما قلي:يمكن إيج تصاعد الحدث بهذه الصورة

العوامل الجغيافرية والقانونية وتتمثل في أن الحدود  -
الإرقترقة الجيبوتية وإن تمتعت بميزة أساسية هي أنها 
تحكمها سلسلة من المعاهدات الدولية الموقعة بين 

ولكن مع عدم  إثيوبياوفرينسا و  إثيوبياانجلترا و 
تعيين تلك الحدود في أرض الواقع تظل صيغ 

قابلة للمماحكة والتنازع بين الأطياف المعاهدات 
 علىخاصة إذا ما ساعد غموض صيغة المعاهدة 

سم الدميرة التي ولعل مما قوضح ذلك أن ا .ذلك
 ة )أرض ميتفعة(تل علىهي منطقة النزاع قطلق 

الأمي الذي قثير اللبس عند  ؛وجماعة وجزقية وقيقة
البحث في المقصود بدلالة اللفظ في المعاهدة، 

مع الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة خاصة 
مضيق باب المندب والقيقبة من  علىالمطلة 

  .الحدود الصومالية
العوامل السياسية والاستراتيجية: حيث أدي  -

تعقيد  إلىالساحة الصومالية  إلىدخول جيبوتي 
 على إثيوبياالحسابات الإرقترقة بشأن صياعها مع 

 على قاإرقتر حيث قامت حسابات  ؛تلك الساحة
تخفيف  إلىبالصومال بما قؤدي  إثيوبياتورقط 

 على إثيوبياالضغط عليها وقكشف عدم قدرة 
إدارة الصياعات بالمنطقة وبالتالي تنقل دفرة إدارة 

إلا أنه مع توسط جيبوتي وتوصلها  ،الأمور إليها
اتفا  سلام ما بين الحكومة الانتقالية  إلى

قادة  وبعض إثيوبياالصوماقة المدعومة من 
التحالف من أجل إعادة تحيقي الصومال 

قد أربك حسابات  إرقترقاالمدعومين من قبل 
ا ا مشيفرا التي رأت في هذا التدخل مخيجا  إرقترقا

الساحة الصومالية بما قد  علىا وانتصارا  ثيوبيالإ
النظام  علىمن انعكاسات داخلية وإقليمية  هقعني

دولية إقليمية و  ىالإرقتري، خاصة مع مباركة قو 
 .ورعاقتها لذلك الاتفا 

 الأسباب الاقتصادقة: وتتمثل في حقيقة أن كلا   -
ترقا من الدول الصغيرة والفقيرة قمن جيبوتي وإر 

 علىالتي تعتمد في دخلها الوطني بالأساس 
إقيادتها من الخدمات التي تقدمها والضيائب التي 

 البضائع المنقولة عبر موانيها، علىتحصلها 
ائع الإثيوبية، والسياحة القادمة وبخاصة البض

لشواطئ البلدقن لا سيما من دول الخليج، 
والقواعد العسكيقة للبلدان المتقدمة وفي مقدمتها 

قد و  .الولاقات المتحدة الأميقكية والدول الغيبية
الإثيوبية الممتدة -صبت الحيب الحدودقة الإرقترقة

م وما تلاها من 2000-1998عبر الأعوام 
حكم لجنة التحكيم بشأن تيسيم  عدم تنفيذ

الحدود واستميار واقع التوتي وعدم الاستقيار بين 
ا (، في صالح جيبوتي خصما إثيوبياو  إرقترقا) البلدقن

طول الخط حيث تحولت  على إرقترقامن مصالح 
ميناء  إلى إرقترقاالبضائع الإثيوبية من موانئ 

شيكات إماراتية  إلىجيبوتي الذي تحولت إدارته 
عمل بكامل طاقته، الأمي الذي دفرع جيبوتي وق

كم  30للتفكير في تطوقي منطقة النور التي تقع 
جنوب عصب الأرقتري عبر مجموعة من 

موعة بن لادن المستثميقن الخليجيين من بينهم مج
نشاء جسي معلق قيبط السعودقة التي تسعى في إ

ذلك كله في مقابل جمود  .جيبوتي بساحل اليمن
اليغم من  على إرقترقافي موانئ حيكة النشاط 
في  إرقترقانفقتها ضخمة التي أالاستثمارات ال

صعيد  وعلى .تطوقي مينائي عصب ومصوع
تخلي الولاقات المتحدة الأميقكية عن  ، أدىآخي
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واختيار جيبوتي  إرقترقافركية إقامة قاعدة لها في 
  .ا لتلك القاعدةلتكون مقي  

لة تحول ذلك سهو  إلىهذه العوامل مجتمعة أدت 
 ،مواجهة مباشية بين الطيفرين إلى التوتي الحدودي العابي

أنها في ذات الوقت كانت العوامل الفاعلة في  على
 القوىسيعة إخماد النزاع حيث تدخلت معظم 

الإقليمية والدولية ذات الحضور بالمنطقة خاصة فرينسا 
وطالب الطيفرين وخاصة  ،والولاقات المتحدة الأميقكية

ا وحمل كل من بوقف القتال وتسوقة النزاع سلمي   إرقترقا
ومجلس الأمن الدولي  "الإيجاد"جامعة الدول العيبية و

وسارعت  .لاع المواجهاتدنإرقترقا المسئولية عن ا
التي تحتفظ في جيبوتي بأكبر قاعدة لها خارج -فرينسا 

بإرسال بعض قواتها  -اجندق   2850البلاد قوامها 
؛ الأمي الذي ازرة الجيش الجيبوتيلمنطقة المواجهة لمؤ 

 إلىكمون جدقد للنزاع في انتظار ما قعيده   إلى أدى
السطح من جدقد في ظل استميار العوامل الأصلية 

  .للصياع دون حل
 

 :هل من جديد؟ الأزمة الصومالية 
 علىرغم ميور أكثي من عقد ونصف من الزمان 

ورغم جهود  ،م1991اندلاع الأزمة الصومالية عام 
 (14)ومساعي التسوقة ومشيوعاتها التي بلغت نحو 

 ،م2008زالت الأوضاع في الصومال عام  مبادرة ما
الصعيد  على اوتزداد سوءا  ،اتياوح مكانها سياسي  

 .الإنساني والأمني
الصعيد السياسي ما زالت الدولة الصومالية  فرعلى

جمهورية  :مقسمة بين عدة أقاليم شبه منفصلة هي
المدعومة -سة صورقة للحكومة الانتقالية بيئا الصومال

م بعد 2006بالقوات الإثيوبية منذ دخولها البلاد عام 
في الجنوب،  -قوات المحاكم الإسلامية علىانتصارها 

التي أعلنت انفصالها  "جمهورية أرض الصومال"و
وبين  ،م في الجنوب1991بالإرادة المنفيدة منذ عام 

الساعي لقدر  نت لندإقليم بو هذا الإقليم وذاك ققع 
 .من الاستقلال الذاتي عن الجانبين

اليغم من الاستقيار النسبي الذي حققته  وعلى
باعتراف رسمي  فرإنها لم تحظ   ،"جمهورقة أرض الصومال"

اليغم من وجود تعاملات  علىمن أي من دول العالم 
لهذا الكيان مع الكثير من المؤسسات والمنظمات 

ة لدول المنطقة العيبية وغير الحكومية وغير الحكومي
وهو أمي يحمل في طياته دلالات إمكانية  .العيبية

 ىفي ظل تنامي تقدير قو ا الاعتراف بهذا الكيان رسمي  
، ياأفريقجنوب و ، إثيوبياإقليمية فاعلة )

للاستقيار والأمن الذي حققته  (،...إسرائيلو 
مقارنة بما يحدث في  ،"جمهورقة أرض الصومال"

ى ا لواقع الفوضالصومال التي شهدت استميارا جمهورقة 
  .وعدم الاستقيار خلال العام

فرقد شهدت البلاد مواجهات واشتباكات مسلحة 
طول العام بين القوات الصومالية الحكومية المدعومة 

التحالف من بالقوات الإثيوبية من ناحية، وقوات 
وغيرها من التنظيمات المناوئة  أجل تحرير الصومال

ة الانتقالية والوجود الإثيوبي في الصومال من للحكوم
، كما تصاعدت محاولات الاغتيال أخيىناحية 

الساحة الصومالية وطالت تلك  علىوالتفجير 
في الحكومة  عضاءا أبيلمانيين، و  المحاولات أعضاءا 

عمليات التفجير بالقيب  ىالانتقالية، كما نفذت إحد
 .من منزل رئيس الدولة

يجابية في المشهد ض الملامح الإبعاليغم من  ىوعل
في توصل الحكومة الانتقالية، في التاسع  الصومالي ممثلةا 

م، وبعد مفاوضات دامت لنحو 2008من قونيو 
مع  "اتفاق جيبوتي"ـبعيف اتفا  مصالحة  إلىشهي، 

التحالف من أجل تحرير الصومال بزعامة الشيخ 
؛ فرإن ذلك الاتفا  بذاته، كان شريف شيخ أحمد

نشقا  بين جناحي اا في حدوث عملية رئيسي   اسببا 
حيث رفرض فرصيل التحالف  ؛التحالف اليئيسيين

 "جناح أسمرة"والمعيوف بـ طاهر أويسبزعامة 
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ا شيخ شيقف بالخيانة والانصياع لقوات متهما  ؛الاتفا 
، "العميلة"الاحتلال الإثيوبية والحكومة الانتقالية 

 همن رئاست وأعلن أعضاء التحالف عزل شيخ شيقف
منه، في المقابل تمسك شيخ  وتعيين طاهي أوقس بدلاا 

ا جناح شيقف شيخ أحمد بيئاسته للتحالف، متهما 
لتوظيف التحالف  إرقترقاطاهي أوقس باليضوخ لمساعي 

 .إثيوبيالأغياضها في صياعها مع 
الحيبية، وقف الأعمال  على اتفاق جيبوتيوقنص 

ي قوة دولية لإرساء السماح بنشومناشدة الأمم المتحدة 
للصومال  "صدققة"الاستقيار تتألف من دول 

 إثيوبيا إلىفي إشارة  "باستثناء الدول المجاورة لحدودها"
وسحب القوات الإثيوبية  .التي قدعم جيشها الحكومة

)بالتزامن مع نشي القوات الدولية(،  من البلاد
 كما طالب الاتفا   .والسماح بالمساعدات الإنسانية

كل أعمال العنف في "ا لف أن قدقن علنا التحا
وأن قتبرأ من أي مجموعة مسلحة أو أي فريد  ،الصومال

 ".لا قلتزم بهذا الاتفا 
أكتوبي، وقع ممثلون عن الحكومة  26في و 

الانتقالية، التي قيأسها عبد الله قوسف، وجناح جيبوتي 
في تحالف المعارضة من أجل تحيقي الصومال بزعامة 

، اتفاقاا ، الذي قوصف بالاعتدال شيقف أحمدشيخ 
قدعو إلى وقف إطلا  النار بين الجانبين،   في جيبوتي
، محددا سحاب القوات الإثيوبية من البلادمقابل ان

نوفرمبر لبدء انسحاب القوات الإثيوبية من   21موعد 
مدن صومالية على أن تنسحب بالكامل في غضون 

 .قوماا من توقيع الاتفا  120
ع رئــيس الــوزراء الصــومالي نــور مبر، وق ــنــوفر 26وفي 

جنــاح  -حســين حســن وزعــيم تحــالف تحيقــي الصــومال 
ا لتقاسم ا جدقدا ، اتفاقا شيخ أحمدجيبوتى شيخ شيقف 

ثيوبية، قتضمن السلطة بينهما بعد انسحاب القوات الإ
ــــة ليصــــبحوا  ــــادة عــــدد أعضــــاء بيلمــــان الوحــــدة الوطني زق

تشــــكيله  عضــــواا علــــى أن قنتخــــب البرلمــــان بعــــد 550
 رئيس الدولة ويختار حكومة الوحدة الوطنية.

حســــن طــــاهي   بــــيفرضالاتفاقــــات الســــابقة قوبلــــت 
رئيس تحالف المعارضة من أجل تحيقي الصومال ـ  عوقس

 علــى الاتفــا  الســابق، قــائلا:الــذي علــق جنــاح أسمــية 
ا ولا قغـير مـن "إن هذا الاتفا  لا قزقـد الأمـي إلا تعقيـدا 

نعتقــد أن ذلــك الاتفــا  قــد قغــير  . لــو كنــايئااالوضــع شــ
الــذي دخــل في صــف  أمــياا مــن البداقــة لانضــممنا إليــه.

 الإثيوبيين قكون من العملاء ولا حوار معه".
 ومــــن جانبهـــــا، عارضــــت حيكـــــة شــــباب المجاهـــــدقن

الجنــــاح العســــكيي الســــابق لمجلــــس المحــــاكم الإســــلامية )
انشــــقت عــــن مجلــــس المحــــاكم بســــبب والــــتي  الصــــومالية

ــــــــي انضــــــــمامه إ لى "تحــــــــالف المعارضــــــــة مــــــــن أجــــــــل تحيق
الأخيى بقوة اتفاقية جيبوتي ومـا تبعهـا  يه( الصومال"

ن أمن اتفاقيات، وقال الناطق باسم الحيكة أبو منصور 
نهـا قـيرت عـدم أالحيكة تعتبر الاتفاقية ميتة قبل ولادتها و 

وضع سلاحها حتى تحيقي الصومال من دنس الأحباش 
ـــــــة  ـــــــة الغازق الأخـــــــيى وحـــــــتى قعـــــــم في والقـــــــوات الأجنبي

الصـــــومال شــــــيع الله، وشــــــدد علــــــى أن ســــــلاح الحيكــــــة 
ـ ا نحـو أي قـوات بالصـومال أو تأتيـه، كمــا سـيظل موجها

ا سيســتهدف آخـــي جنـــدى أجنـــبي قبقـــى بـــالبلاد، مشـــيرا 
إلى أن الحل الوحيـد لـدى القـوات الغازقـة إذا مـا أرادت 
النجــاة مــن ســلاح الحيكــة هــو أن تــترك الصــومال وتعــود 

 ارها.إلى دق
وقـــذكي أنـــه في أعقـــاب ذلـــك الاتفـــا  أعلـــن رئـــيس 

نوفرمبر أن قوات  28الوزراء الإثيوبي ميليس زقناوي في 
بــــــلاده ستنســـــــحب مـــــــن الصـــــــومال قبـــــــل نهاقـــــــة العـــــــام 

م، وأنـــه تم إبـــلا  الأمـــين العـــام للأمـــم المتحـــدة 2008
 ومفوضية الاتحاد الإفريققي بالقيار.

ية أزمة شهدت الحكومة الانتقال علي صعيد آخي،و 
م جي اء قيام رئيس 2008حادة خلال شهي قوليو 

الحكومة حسن نور حسين بإقالة رئيس بلدقة مقدقشو 
محمد عمي حبيب المقيب من رئيس الدولة عبد الله 

الأمي الذي أثار أنصار اليئيس في الحكومة  ؛قوسف
والبرلمان حيث تقدم عشية وزراء باستقالاتهم في نهاقة 
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لوزراء المستقيلون رئيس الحكومة نور واتهم ا ،شهي قوليو
بالتقصير في مسألة الأمن، وباختلاس  حسن حسين

القيار المنفيد بإقالة بورفرضوا ما وصفوه  .المال العام
كما هدد بعض أعضاء البرلمان   .رئيس بلدقة مقدقشو

رئيس  إلىبسحب الثقة من الحكومة، كما وجه الوزراء 
 ؛فياد بنظام الحكومةنا أخيى من بينها الاالوزراء تهما 

الميزانية  ولا قلتزمالدكتاتورقة  حيث يمارس رئيس الوزراء
 .السنوقة المقيرة للحكومة

ذات الصعيد رفرض رئيس الدولة قيار إقالة  على
ا بإبطال ميسوم رئيس وأصدر قيارا  ،رئيس البلدقة

مواجهة بين الطيفرين  إلى ىالوزراء؛ الأمي الذي أد
 ؛للتوفريق بين الطيفرين إثيوبي ا تدخلاا  ىوأنصارهما واستدع

حيث تم التوصل  .الحكومة من الانهيار علىا حفاظا 
 ؛اتفا  بين الطيفرين بعد مفاوضات بيعاقة إثيوبية إلى

احترام دستور البلاد وشيعيته وإحالة  علىاتفق فريها 
البرلمان للمصادقة عليها خلال  إلىمسودة الميزانية 

 .يس القطاع المدنيا وتحسين وإعادة تأسقوما  (15)
الخــلاف مــن جدقــد بــين  علــي أنــه ســيعان مــا دب

 دقســـمبر 16في  الــيجلين حينمـــا أعلـــن رئــيس الدولـــة
مـن  حسـين نـور حسـن م إقالـة رئـيس الـوزراء2008

الأمي الذي رفرضه الأخير وأنصـاره مؤكـدقن  منصبه وهو
 اليئيس المؤقت لا يملك السلطة لإقالته، كما اعتبرها أن

وطالــــب نــــور حســــن وأنصــــاره ة". قانونيــــ البرلمــــان "غــــير
 باســتقالة الــيئيس وتخليــه عــن منصــبه، وهــو مــا لم يجــد

ــــــ دقســــــمبر  29ا عنــــــه؛ حيــــــث أعلــــــن في الــــــيئيس مناصا
الــبلاد  م اســتقالته مــن منصــبه واعتزامــه مغــادرة2008

ا بعجـــزه عـــن تحقيـــق وعـــوده الـــتي قطعهـــا للشـــعب معترفراـــ
 .م2004أكتوبي  14عند توليه السلطة في 

ما زالت الحكومـة الانتقاليـة  ،الصعيد الميداني ىوعل
 إقلــيم الدولــة وســواحل علــىعــاجزة عــن بســط هيمنتهــا 

م عــودة قوقــة للقــوات 2008حيــث شــهد عــام  ؛الــبلاد
المواليـــــة للمحـــــاكم الإســـــلامية رغـــــم الانقســـــامات الـــــتى 

، وقـد عـاودت "يقـي الصـومالتحتحـالف "عصفت بفيقق 

 شـــباب المجاهـــدقنوحيكـــة ال "المحـــاكم الإســـلامية"قـــوات 
بـدءاا مـن  ؛سيطيتها على جميع مناطق جنـوب الصـومال

كــم جنـوب العاصــمة مقدقشــو   (30) "أفرجــوي"مدقنـة 
مسـافرة تقـدر بنحــو  حـتى الحـدود الصـومالية الكينيـة في

 22والإنجـــــــاز الأهـــــــم هـــــــو ســـــــيطيتها في  .كـــــــم  600
، الـــتي تبعـــد علـــى مدقنـــة كيســـماقو 2008أغســـطس 
وتعتـــبر أهـــم مـــدن  ،م عـــن العاصـــمة مقدقشـــوكــ  500

، وثالــث أكــبر مدقنــة علــى مســتوى الصــومال، الجنــوب
م، 2008ديسـمبر  6وفي  ،وبها مطار وميناء دوليان
اب المجاهــــــدين علــــــى بلــــــدة ســــــيطرت حركــــــة شــــــب

وســط الصــومال لــتحكم بــذلك قبضــتها  "جوريعــال"
ا فشـي  مـن علـى وسـط وجنـوبي الـبلاد وتقتـرب شـي ا 

الصـومالي عبـد الـيئيس  وهو ما جعل  أبواب العاصمة
نـــوفرمبر بـــأن  16الله قوســـف أحمـــد قعـــترف صـــياحة في 

مــن أسمــاهم المتمــيدقن الإســلاميين بــاتوا قســيطيون علــى 
معظــم أنحــاء الــبلاد وأن بامكــانهم أن قهــاجموا العاصــمة 

ا الســـبب في مقدقشـــيو وقفعلـــوا فريهـــا مـــا قيقـــدون، معزق ـــ
 .ذلك إلى ضعف الحكومة الانتقالية

 -إلي جانب ما سبق –ويجسد غياب الدولة 
تصاعد أعمال القيصنة واختطاف السفن والأفرياد 

نحو  على ،الأجانب في المياه الإقليمية الصومالية
نطا  الخاصة مع اتساع  ؛الانتباه الدولي ىاسترع

ليمتد إلي المكاني لعمليات القيصنة إلي المياه الدولية 
د سواحل كل من كينيا وتنزانيا، وتزاقالمياه الموازقة ل

تقدر تكلفة ما  حيثالمادقة لهذه العمليات  عباءالأ
بنحو  2008دفرع من فردقة للقياصنة خلال العام 

  .مائة وخمسون مليون دولار
أعيبــت الــدول الأعضــاء في مجلــس الأمــن عــن وقــد 

وطالبـــت بتشـــدقد  ،قلقهـــا مـــن تنـــامي تلـــك الممارســـات
ـــــة في تلـــــك المنـــــاطق والتصـــــدي بحســـــم لعمليـــــات  اليقاب

أعضـــاء دعـــا وعلـــي صـــعيد الاتحـــاد الأوروبي  .القيصـــنة
ــة للتصــدي للقرصــنة إلــي التحــاد  شــن عمليــة بحري

ــة  ــة الســاحل الصــومالي تشــارك فيهــا ســفن حربي قبال
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ــــال منســــق السياســــة  وطــــائرات مــــن عــــدة دول. وق
الخارجيــــة للاتحــــاد الأوروبـــــي خــــافيير ســــولنا فـــــي 
مـــــؤتمر صـــــحفي عقـــــب اجتماعـــــات وزراء خارجيـــــة 

ـــي ن وزراء أ م2008-12-7فـــي  التحـــاد الأوروب
خارجية دول التحـاد فـي بروكسـل وافقـوا علـى بـدء 

ــارا مهمــة التحــاد الأ  -12-9ا مــن يــوم وروبــي اعتب
أول تلـك المهمـة سـتكون حال تنفيذها و  .م2008

وســـــتبدأ المهمـــــة  ،عمليـــــة بحريـــــة للاتحـــــاد الأوروبـــــي
بـــــثلاث ســــــفن حيبيــــــة مـــــن اليونــــــان وبيقطانيــــــا وفرينســــــا 

 بحيقتين من فرينسا واسبانيا. وطائياتي مياقبة
الصعيد الإنساني، سببت شهور من القتال  ىوعل

غاثة أن تكون إفي الصومال أزمة إنسانية يخشى عمال 
وأدت تفجيرات قنابل مزروعة على  .ياأفريققالأسوأ في 

سلحة النارقة واغتيالات بشكل شبه الطي  ومعارك بالأ
قدر حيث ق .عمليات نزوح ولجوء مستمية إلىقومي 

تجاوز مليوني شخص ، حيث  قد النازحيأن عدد 
ترغم أعمال العنف المتكررة في العاصمة مقديشيو 

ألف شخص على النزوح من منازلهم كل  20نحو 
شهر، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

وقد انتشيت في معسكيات  والتضخم والجفاف.
اللجوء للصوماليين الكثير من الأمياض الصحية 

استغلال كثير من الهيئات  علىعلاوة  ،والاجتماعية
لعملياتهم  تلك المعسكيات مجالاا  ريةيالتنصوالمنظمات 

وفي  ،عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إطارفي 
الساحة  علىظل غياب حضور رسمي عيبي ولإسلامي 

ا الصومالية، رغم افرتتاح الجامعة العيبية هذا العام مكتبا 
منذ  ا لها في العاصمة مقدقشو للمية الأولىائما ا دتمثيلي  

 .سنة (16)
 

 جزر القمر: صراع الوحدة والنفصال مستمر 

الجزر الثلاث: القمي  ىحدإشهدت جزقية أنجوان )
نجوان، موهيلي، المكونة لاتحاد جمهورقة جزر أ الكبري،

القمي الإسلامية( أزمة مفتوحة مع الدولة الاتحادقة 

الذي أعيد -لعقيد محمد بكار بسبب رفرض رئيسها ا
قونيو/ حزقيان  10ا لأنجوان قوم انتخابه رئيسا 

تنظيم انتخابات جدقدة، حيث تيفرض  -2007
ي تلك الانتخابات التي فريققالدولة الاتحادقة والاتحاد الأ

اتهام الحكومة الاتحادقة له  علىجاءت بالعقيد، علاوة 
لترقب وقد استميت حالة التوتي وا .بالسعي للانفصال

لما قزقد عن تسعة أشهي فرشلت خلالها جهود الوساطة 
المختلفة في إقناع العقيد أبكي بالتنحي عن السلطة، 
الأمي الذي دفرع الحكومة الاتحادقة مدعومة بقوات من 

ي للتدخل العسكيي في نهاقة شهي فريققالاتحاد الأ
 والإطاحة بحاكم إنجوان الذي فري   م2008 مارس

 .خارج البلاد
أعلن أثناء قد رئيس اتحاد جزر القمي  وكان

ي نيته التدخل فريققاجتماع القمة العاشية للاتحاد الأ
بواسطة عملية  "ا لإعادة وحدة دولة جزر القميفرورا "

عسكيقة، وإثي ذلك وجه قادة ورؤساء حكومات دول 
الدول الأعضاء  إلى"نداء في ختام القمة  الاتحاد

 ".ومة جزر القميالقادرة لتقديم الدعم الضيوري لحك
وقد عيضت تنزانيا والسنغال وليبيا والسودان تقديم 

ي حتى فريققدعم عسكيي لها تحت مظلة الاتحاد الأ
كم سيطيتها على الجزقية، كما أعلنت فرينسا تح  

جزر القمي  إلىي فريققاستعدادها لنقل قوات للاتحاد الأ
 .بحسب ما ذكي مفوض السلام والأمن في الاتحاد

ة بالعقيد محمد بكار تعهد رئيس دولة وفرور الإطاح
جزر القمي أحمد عبد الله محمد سامبي بإجياء 

 .انتخابات جدقدة في أنجوان في أسيع وقت ممكن
ي قأمل من فريققأن الاتحاد الأ إلىوتجدر الإشارة 

خلال تسوقة مسألة أنجوان تعوقض إخفا  بعثتي 
 على .حفظ السلام التابعتين له في السودان والصومال

 ياأفريققهي جنوب  ىاليغم من انتقاد قوة إقليمية كبر 
 إلىللهجوم العسكيي باعتبار أنه قعيد جزر القمي 

نحو ما  علىا من حل القضاقا سلمي   تارقخ القوة بدلاا 
 .أشار اليئيس تابو مبيكي
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  اا تؤخذ غلابا كينيا: السياسة أيضا 
ومطلع عام  2007شهدت كينيا في نهاقة عام 

 ياأفريققمن أسوأ موجات العنف في م واحدة 2008
الساحة  علىمن نوعها  خلال العام المذكور، والأولى

وقد  .الكينية التي عيفرت باستقيارها منذ الاستقلال
تفجيت تلك الأحداث في أعقاب إعلان نتائج 
الانتخابات اليئاسية وفروز اليئيس موي كيباكي بفترة 

زعامة ؛ حيث اتهمت المعارضة الكينية بأخيىرئاسية 
 .بتزوقي النتائج والتلاعب بها الحكومة   رايلا أودينجا

 ىوقد أسفيت تلك الأحداث عن المئات من القتل
وأعمال نهب وتدمير واسعة  ،والنازحين ىوآلاف الجيح

النطا ، استهدفرت أفرياد قبيلة الكيكوقو التي قينتمي 
 علىوالذقن قاموا باليد بالاعتداء  ،إليها اليئيس كيباكي

القاطنين في مناطق تيكزهم في  ىبائل الأخي الق أفرياد
 .سلسلة متبادلة من الاعتداءات المتبادلة

أن تلك الأحداث كانت بمثابة  إلى شارةوتجدر الإ
 أخيىنها قد فرجيت قضاقا إحيث  ؛قمة جبل الثلج

تيتبط بعدم العدالة الاجتماعية والفساد والمحسوبية 
 .وسوء الإدارة في البلاد

 إلىم 2008فربراقي  28يفران في وقد توصل الط
بفضل الضغوط الدولية  اتفا  لاقتسام السلطة

ي بقيادة فريققوالمساعي الإقليمية التي قادها الاتحاد الأ
 .الاتحاد ورئيس غانا جون كوفرور رئيس

وقد أقي البرلمان الكيني بالإجماع الاتفا  وقاموا 
ي اللازم لإعمال التعدقل الدستور  علىبالتصدقق 

؛ حيث نص  الاتفا  على إنشاء   وسيقانهالاتفا
منصب جدقد في كينيا لتعيين رئيس للوزراء ومنصبين 

وإلى جانب منصب رئيس الوزراء  .لنائبي رئيس الوزراء
ا لمستوى تمثيل الحزبين قوزع الاتفا  مناصب وزارقة وفرقا 

 علىحكومة إئتلافرية نص الاتفا   إطارفي البرلمان في 
وشمل  .الطيفرين منهاحلها حال انسحاب أحد 

مياجعة كاملة للدستور الذي  علىا النص الاتفا  أقضا 

ا وضغط كثير من الكينيين من عاما  (45)قبلغ عميه 
أجل تغييره منذ التسعينيات لأنه قعطي اليئيس سلطة 

 .ون البلادئا في كل ششاملة تقيقبا 
اليغم من ذلك، عاودت الاضطيابات  ىوعل

بين  لاف الذي دب  إثي الخ علىالظهور من جدقد 
طيفي الحكومة بشأن نصيب كل طيف من الحقائب 

وبشأن صلاحيات رئيس الوزراء الذي جاء  .وزارقةال
سلطة التنسيق والإشياف على " في الاتفا  أن له

، وهي صيغة حملت "تطبيق صلاحيات الحكومة
طيقق مسدود  إلىتفسيرات مختلفة من الجانبين وقادت 

  .أخيىمية 
اتسم الموقف  ،الموقف الإقليمي صعيد ىوعل

بالتفاعل مع الأزمة منذ اندلاعها نهاقة فريققي الأ
فرقام رئيس غانا جون كوفرور الذي  ،م2007دقسمبر 

ي بزقارة البلاد فريققالاتحاد الأ كانت تيأس بلاده دورة
عن قيام  في محاولة للوساطة بين طيفي الأزمة، فرضلاا 

  .بالوساطة بعض دول الجوار مثل أوغندا وتنزانيا
أن  إلىفرتجدر الإشارة  ،الصعيد الدولي علىأما 

ا، الحضور الغيبي منذ لمتابعة سير الانتخابات كان قوق  
فرالسفير الأميركي تابع سير الانتخابات، ومن ثم 

وقد أبدى ثقته  .متابعة دقيقة ،الأصوات عمليات عد  
التامة بمفوضية الانتخابات، في حين كانت المعارضة 

وأنه قبيل إعلان الانتخابات،   ،اأن هناك تزوقيا تيدد ب
كان السفير الأميركي أمام مقي مفوضية الانتخابات 

على قبول  االأطياف السياسية والشعب معا  امشجعا 
 .النتائج

وفي حين طالبت بعثة  ،وبعد إعلان النتائج مباشية
عن صحة نتائج  الاتحاد الأوروبي بإجياء تحقيق مستقل

إن الانتخابات  ث السفير قائلاا الانتخابات، تحد
وعلى المعارضة  ،وإن النتائج جيدة ،انتهت بنزاهة

وهذا انتصار للشعب وعلى  ،قبولها، وإنها نتائج متقاربة
ضوء هذه التطورات اعترفرت الحكومة الأميركية بحكومة  
كيباكى في أقل من ساعة، في وقت كانت فريه 
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الاحتجاجات التي تشكك في النتيجة على قدم 
ولعل ذلك قيجع في جانب منه للأهمية الكبيرة  .وسا 

، والتي لكينيا في الاستراتيجية الأميقكية في المنطقة
ودور كينيا في تسوقة العدقد  تتعلق بمكافرحة الإرهاب،

حتى أصبح لمدنها فريققية، من النزاعات في بالقارة الأ
شهية عالمية، كالدورقت وماشاكوس التي استضافرت 

ة صومالية وسودانية، كما أن نيروبي مؤتميات مصالح
عن احتضانها لمقيات  صارت مدقنة للمؤتميات فرضلاا 

 علىعلاوة  .الأمم المتحدة وشيكات غيبية وأجنبية
تيكيز الولاقات المتحدة الأميقكية على ميناء مومباسا 

ستراتيجي على المحيط الهندي، وتحملها تكلفة الا
مكن من تعميق الغاطس التابع للميناء حتى قت

استضافرة السفن الحيبية الأميركية العملاقة حيث 
نها من مياقبة تطورات الأوضاع، ليس فرقط شي  يمك  

وإنما في الضفة الأخيى حيث الجناح العيبي  ياأفريقق
 .سيويالآ

الولاقات المتحدة عن  ولكن سيعان ما تياجعت
اعترافرها وتهنئتها لليئيس كيباكى بعد تيقنها بأن 

لأرض لن تساعد في تميقي المسألة، الحقائق على ا
من تجاوزات في  فرتحدث السفير الأميركي عما حدث
ودعا الطيفرين  ،عد الأصوات والإعلان عن النتائج

كما قامت   .للحوار للبحث عن مخيج من تلك الأزمة
الولاقات المتحدة الأميقكية بإرسال جينداي فريقزر 

البلاد في  إلىية فريققون الأئمساعدة وزقية الخارجية للش
وهدد الاتحاد الأوروبي بتعليق  .محاولة للوساطة

 283 إلىمساعداته المادقة التي كان قفترض أن تصل 
 .مليون قورو خلال السنوات الخمس القادمة

ومع دخول مفاوضات اقتسام السلطة في طيقق 
مسدود زادت حدة الضغوط الدولية، وأعيبت وزقية 

عن نفاد صبرها  الخارجية الأميقكية كوندليزا راقس
ووجهت  .حل إلىلفشل القادة الكينيين في التوصل 

ولين ئالمس إلىد ميليباند نداء يونظيرها البرقطاني دقف
في  ".للتحلي بيوح التسوقة"الكينيين في بيان مشترك 

ذات الوقت الذي حث فريه الأمين العام للأمم المتحدة 
اتخاذ التدابير اللازمة  علىان كي مون الأطياف ب

 .لإيجاد مخيج من الأزمة
دت أم 2008وفي السابع عشي من إبيقل 

 ،اليمين الدستورقة الحكومة الائتلافرية الكينية الجدقدة
تخابات اليئاسية السياسية التى بدأت بالان زمةلتنهى الأ

 جماليإتشمل  وتعد الحكومة، التي .المتنازع عليها
هي  ورئيس الوزراء، الوزقي إلىضافرة ا بالإوزقيا  (41)

  .تارقخ كينيا فيطلا  كبر على الإالأ
الذي تولي منصب  "ودقنجاأ"وفى خطابه، ذكي 

ن الكثيرقن كانوا قفضلون أنه قعيف أرئاسة الوزراء 
)قعني ، ولكن هذا (أصغي حجمااأنحف ) حكومة

ثمن الذى يجب الكان هو تضخم حجم الوزارات(  
 وذكي رئيس .الجميع دفرعه لتحقيق التوازن بين مصالح

ولى لحكومة الوحدة الجدقدة ولوقته الأأالوزراء أن 
شخاص الذقن توطين عشيات آلاف الأ عادةإستكون 

بعد  قعيشون حياة صعبة بعد اندلاع عنف ما
  .الانتخابات

 .كينيا تارقخ فيودقنجا ثانى رئيس للوزراء أق عد و 
ا للوزراء نياتا رئيسا يس جومو كوقد كان اليئيس المؤس  

حتى تم  1963عام  فيل عن بيقطانيا الاستقلا بعد
  .تغيير لقبه وإلغاء منصب رئيس الوزراء

 

 ياأفريقأحداث وسط  -ب 
 أوغندا: سيناريو سافيمبي هل يتكرر؟

بيعاقة حكومة جنوب السودان تم استئناف 
 بين م2006مباحثات السلام الممتدة منذ عام 

 وحركة جيش الرب للمقاومةالحكومة الأوغندقة 
 الثالث والعشيقن من شهي فربراقي وفي .المتميدة

 ا لوقف لإطلا  النار،وقع الطيفران اتفاقا  ،م2008
ا وقف العمليات العسكيقة المتفق عليه في رسمي   أقي  

إقامة منطقة عازلة تمتد مسافرة ، و 2006منتصف عام 
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عشية كيلومترات حول المنطقة التي قتجمع فريها جيش 
 .السودان اليب للمقاومة وتحيسها قوات من جنوب

اتفا  سلام نهائي  وباليغم من ذلك تعثي توقيع
كانت النقطة التي وقفت حجي عثية بين الطيفرين، و 

مطالبة جيش اليب  أمام التوصل للاتفا  هي
–مانات خاصة لزعيمهم جوزقف كوني بض

هو وثلاثة من مساعدقه لدى المحكمة الجنائية  المطلوب
ذكية ي مالدولية بتهمة ارتكاب جيائم حيب بمقتض

 علىقبل التوقيع  -م2005توقيف صادرة في قوليو 
والذي كان من المفترض أن قتم في غضون  ،الاتفا 

إما  ؛وتم تأجيله أكثي من مية ،أسبوع من اتفا  فربراقي
بفعل انسحاب وفرد المتميدقن، أو عدم حضور 
زعيمهم، والخلاف حول طبيعة تلك الضمانات 

رئيس الوفرد  المطلوبة وسبل تحقيقها؛ حيث صيح
ن أالمفاوض لجيش اليب دافريد ماتسانغا نيكوراش 

التوقيع على اتفا  نهائي لن قتم حتى تسقط عن كوني  
وأكد متحدث باسم  .كل التهم الدولية الموجهة إليه

قيقد ضمانات  ،جماعة جيش اليب للمقاومة بأن كوني،
بشأن سلامته وتأمين مالي قبل توقيع اتفا  سلام مع 

  .وغندقةالحكومة الأ
أعلن وزقي خارجية أوغندا  ،م2008وفي ماقو 

 دانييل أتوبو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة زعماء حيكة
جيش اليب الذقن تبحث عنهم محكمة الجزاء الدولية 

 .بتهمة ارتكابهم جيائم حيب وجيائم ضد الإنسانية
وأكد الوزقي أن المحكمة الأوغندقة الخاصة التي أنشئت 

أن الحكومة لا تزال  إلى، هي إشارة الأسبوع الماضي
التي قظهيها  "عدم الجدقة"ملتزمة بعملية السلام رغم 

وأوضح أن تلك المحكمة تتيح  .جيش اليب للمقاومة
الإفرلات من محكمة الجزاء الدولية "لزعماء جيش اليب 

أنه بعد انتهاء محاكمتهم  إلىا مشيرا  ،"التي قيفرضونها
ب من المحكمة الدولية أمام القضاء فرإن حكومته ستطل

وقد  .سحب مذكيات التوقيف التي كانت أصدرتها

أعلن زعيم جيش اليب استعداده للمثول أمام محكمة 
 .أوغندقة

م التي دامت وعلي اليغم من مفاوضات السلا
، فرإن امتناع زعيم حيكة الأكثي من عشيقن شهيا 

"جيش اليب" عن توقيع اتفا  السلام بين الحيكة 
آخيها نهاقة شهي نوفرمبر -ي من مية والحكومة أكث

م قعد إشارة واضحة علي تضاؤل فريص 2008
 السلام بين الجانبين.

مقتل وتشوقه  ولا عنئوقعتبر جيش اليب مس
آلاف من الأشخاص وتشيقد ما ققيب من مليون 

وأدت الحيب بين الطيفرين منذ  .آخيقن في شمال البلاد
يات تدمير شمال أوغندا ومقتل عش إلى 1986عام 

مليونين  من الأشخاص وتشيقد ما ققارب الآلاف
آخيقن، وتميزت باستخدام المتميدقن لأساليب وحشية 

 .منها بتر أطياف ضحاقاهم
ولعل أحد الحلول المطيوحة للصياع بين الطيفرين 

غيار ما  علىقتمثل في التخلص من زعيم جيش اليب 
 ،زعيم حيكة قونيتا في أنجولا "سافريمبي"حدث مع 

كمون الحيكة واستقيار نسبي   إلىاغتياله  ىأد والذي
ولكن ذلك السينارقو قيتبط  .للأوضاع في البلاد

ا ا ودولي  ا وإقليمي  داخلي   "كوني"باستنفاذ الغيض من 
ا ا عليهم أكثي منه قائدا وشعور أنصاره بأنه أصبح عبئا 

 .لهم
 

 بوروندي: مستقبل عملية السلام
المتميدقن و لحكومة رغم اتفا  السلام الموقع بين ا

بوجمبورا  إلىالمتميدقن  وعودة الكثير من زعماء
زالت مسألة دمج المتميدقن السابقين في  ما ،العاصمة

وفي هذا  .من دون حلمؤسسات الدولة وقوات الأ
للحوار بين الحكومة  اأن هناك غيابا  كما  ،السيا 

عبر تسعى الحكومة  فرإن .حزاب المعارضة اليئيسيةأو 
أعضاء المحكمة الدستورقة لقبول استبدال  علىالضغط 

( 22)وعددهم  هاالأعضاء المنشقين عنموالين لها ب
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م 2008قونيو  5وهو ما قبلته المحكمة في  عضوا؛
الدفاع عن  ىحزب قو والذي بمقتضاه استعاد 

الثلثين في الجمعية  ةغلبيأ ؤهالحاكم وحلفا الديمقراطية
ة للسلطة رغبة واضح إلىفي خطوة تشير ، الوطنية

بما  ،التنفيذقة في الحد من جميع الضوابط على السلطة
نسان عن حقو  الإ علام فرضلاا فريها وسائل الإ

هذا  .ةومكافرحة الفساد والمنظمات غير الحكومي
تطيف مقابل  إلىن قؤدي أالطموح السلطوي يمكن 

 إلىيل تمن أحزاب المعارضة التي يمكن أمن جانب 
 -يقي شعب الهوتو البحث عن تحالفات مع حزب تح

دخال إإعادة  إلىبما قؤدي  ؛قوات التحيقي الوطنية
ومخاطي ذلك في  ،الخطاب السياسي إلى ةثنيبعاد الإالأ

من لا تزال جهزة الأأالدفراع و  إطارضوء أن الوحدة في 
الدستورقة  ةساسي والمحكموسلطة القانون الأ ةهش

  .معيبة من وجهة نظي الكثيرقن في المعارضة
فرإن عدم وجود حوار سياسي داخلي  ،وعليه

والشيعية في  ةقنطوي على مخاطية فرقدان المصداقي
صدامات عنيفة  إلى مما قد قؤدي؛ الانتخابات القادمة

جب على جميع و قمما  .خلال الحملة الانتخابية
صلاحات توافرقي والإال الطيقق منن تعزز أطياف الأ

خابات جياء انتإالدستورقة اللازمة لعملية السلام و 
  .2010عام  في ةديمقياطي

 

 حزمة من المشكلات :الوسطي ياأفريقجمهورية 
ية، فريقققعاني هذا البلد الذي ققع في قلب القارة الأ
وتقع  .منذ أكثي من عقد من الزمن من النزاع المسلح

في الشمال الشيقي والشمال الغيبي  اأكثي المناطق تضيرا 
ن والقوات من البلد حيث لا تزال قوات المتميدق

م، هو أن عام هإلا أن الأمي الم .الحكومية تتحاربان
في عدد هجمات  املحوظا  اقد شهد ازقادا  ،م2008

قاطعي الطي  الخارجين على القانون في شمال غيب 
سي، قستهدفرون الأ   "اع الطي ط  ق  "ولا قزال  .البلد

ويحيقون وقسلبون المنازل، ويخطفون الأطفال، وققتلون 

 197.000قد ش ي د ما لا ققل عن و  .المدنيين
شخص من  2000وقعيش أكثي من  .اشخصا 

في كابو، وهي بلدة تقع في  احاليا  االمشيدقن داخلي  
الوسطى، بالقيب من  ياأفريققشمال وسط جمهورقة 

شخص آخي  98.000وش ي د  .الحدود التشادقة
وفي  .تشاد والكاميرون والسودان المجاورة إلىورحلوا 

ي وحده، تدفرقت آلاف جدقدة من اللاجئين شهي فربراق
في شمال  المتميدقنمن هجمات  اجنوب تشاد فريارا  إلى

ولا قزال الكثير من الأشخاص المشيدقن  .غيبي البلد
قعيشون في الأدغال دون أن قتمكنوا من التمتع 

كما شهدت الأشهي  .بحقوقهم وبالخدمات الأساسية
طفية  م2008 نهاقةم حتي 2008الممتدة من ماقو 

في الهجمات على العاملين في المجال الإنساني؛ والتي 
تواكبت مع ازدقاد الحضور الدولي والعمل الإغاثي في 

من  (30)أن حوالي  إلىالبلاد؛ حيث تجدر الإشارة 
في المناطق الشمالية  امنظمات الإغاثة تعمل حاليا 

الشيقية والمناطق الشمالية الغيبية النائية من جمهورقة 
الوسطى، مقارنة بخمس منظمات غير حكومية  ياقأفريق

 .م2006فرقط في هذه الدولة عام 
بيام إشهد  م قد2008 عامشهي قونيو وكان 

اتفاقات عدة بين الحكومة واثنتين من حيكات التميد 
 ،"عادة الديموقياطيةالجيش الشعبي لإ" :هما ؛الثلاث

الذي قتزعمه  "اتحاد القوى الديموقياطية للتجمع"و
تضمنت العفو العام عن المتميدقن  ،اني زكيقادام

ما حيكة التميد أ .وإدماجهم في مؤسسات الدولة
 ياأفريققالجبهة الديموقياطية لشعب "الثالثة وهي 

التي ققودها عبد الله مسكين فرلم توقع النص  "الوسطى
 .نها تتميكز في ليبياإذ إ ؛"سباب لوجستيةلأ"ا رسمي  

ن متميدو أعل ،م2008وفي مطلع أغسطس 
 ياأفريققفي  "عادة الديموقياطيةالجيش الشعبي لإ"

 إلىدى أما  ؛الوسطى انسحابهم من عملية السلام
زمة تسوقة الأ إلىتعثي الحوار الوطني الذي قهدف 
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الخطيرة التي يمي بها هذا البلد الذي قعاني من العنف 
  .والفقي

وفي الثلاثين من أغسطس استولى المتميدون في 
الوسطى، على مدقنة وأدا دجالي  يافريققأجمهورقة 

ا جنوب البلاد بعد كيلومترا   130الواقعة على مسافرة 
وأعلنت مصادر عسكيقة في  .معارك مع الجيش

مدقنة بيراو  احتلواالوسطى أن المتميدقن  ياأفريققجمهورقة 
أجبروا قوات الجيش على و في أقصى شمال شي  البلاد 

 المتميدقن وقد تعددت المواجهات بين .التراجع
والقوات الحكومية لتصل إلي ذروتها مع شهي نوفرمبر 

عتبرت أخطي تحدي قواجه حكومة اليئيس ام و 2008
فريانسوا بوزقزقه منذ وصوله إلي السلطة بانقلاب 

الذي دفرع  الأمي م.2003مارس  15عسكيي في 
ببدء محادثات   2008-12-8الأخير للقبول في 

التعددقة الحزبية مع قوي المعارضة  حول الأخذ  ب
وتحقيق المصالحة الوطنية وهي المحادثات التي كان من 

 م.  2008المقير لها ال بدء في قونيو 
كانت   -فرينسية بمساع  -وقذكي أن الدول الأوروبية

قد وعدت بإرسال قوات حفظ سلام ومياقبة لنشيها 
وكل من تشاد  ىالوسط ياأفريققالحدود بين  على

البعض بيغبة فرينسا في  وهو ما قفسيه .والسودان
 .بقاقا نفوذها في تلك المنطقة علىالحفاظ 
 

 :نغو الديمقراطيةو الك
م وحتي نهاقة العام  2008منذ أواخي أغسطس 

شهدت الكونغو الديمقياطية سلسلة من المواجهات 
من أعضاء والمتميدقن الحكومي  بين الجيشالعسكيقة  

ران نكوندو المؤتمي الوطني للدفراع عن الشعب بزعامة لو 
بمنطقة نغونغو على الحدود بين جنوب كيفو وشمالها 

وهي المعارك التي  الديمقياطيةالكونغو  شي  جمهورقة
أغسطس من جانب قوات  28اندلعت شيارتها  قوم 

نكوندو للسيطية على كيفو بدعوى حماقة أقلية 
التوتسي من هجمات الهوتو المهاجيقن من رواندا 

لها جيائم حيب اتهمت الأمم وارتكبت خلا المجاورة.
 المتحدة الطيفرين بالتورط فريها.

وكان نكوندا قد طلب عقد مفاوضات مباشية مع 
ا إلى أنه سيدفرعها إلى قبول حكومة كينشاسا، مشيرا 

التفاوض. وهدد بالإطاحة بالحكومة إذا كان جوابها 
"نقول إننا سنقاتل حتى نحصل  :وقال نكوندا اليفرض.

 المفاوضات، ولكن إذا تجاهلوا على حل لمشاكلنا عبر
نداء التفاوض، فرإننا سنذهب إليهم بالقوة من أجل 

"بالنسبة لنا،  :تحيقي الكونغو". وأضاف الجنيال المتميد
فرإن الكونغو تحت الاحتلال، احتلال قوى سلبية 
تحميها حكومتنا، وحكومتنا خانت شعبها". وشدد 

بوقف  وأنه أميجوما  على أن قواته تقف على أبواب 
تقدمها ووقف إطلا  النار لأنه قيى معاناة الناس 

 هناك.
رفرضت حكومة الكونغو الديمقياطية وفي المقابل 

التفاوض المباشي مع الجنيال المتميد لوران نكوندا وقال 
المتحدث باسم الحكومة الكونغولية لامبيرت ميندي 

ا للتمييز في تعاملها بين ن السلطات لا تيى سببا أ
سلحة ضد مجموعات أخيى من مجموعات م

 الكونغوليين وتقديم تنازلات بشأن الأزمة في البلاد.
نكوندا سيكون  وأوضح المتحدث أن أي اتصال مع

ضمن سيا  الاتصال بجميع المجموعات العسكيقة في 
عت على اتفاقية وقف إطلا  النار منطقة كيفو التي وق  

 مع نكوندا وحده. م2008في قناقي
شتباكات شهادة وفراة لاتفا  وقد مثلت تلك الا

م بين 2008السلام الذي سبق توقيعه في قناقي 
الفصائل المتميدة في شي  البلاد وحكومة جوزقف 

. والتي كانت تقضي بترحيل المقاتلين الهوتو لوران كابيلا
 سلحتهم.أمن شي  البلاد إلي رواندا ونزع 

دعا اليئيس الجنوب أفريققي كاليما موتلانتي  وقد 
"وقف فروري لإطلا  النار" بهدف تمكين توصيل إلى 

وقال موتلانتي بافرتتاح قمة غير  المساعدات الإنسانية.
عادقة خصصت لأزمتي الكونغو الديمقياطية وزيمبابوي 
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"ندعو لوقف فروري لإطلا  النار حتى نتمكن من 
وأضاف  إقصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين".

لول عسكيقة" في "نحن مقتنعون أنه لا وجود لح
 .الكونغو

اتهمت الأمم المتحدة لأول مية رواندا وقد 
 في الكونغو الديمقياطية، بالمشاركة في القتال الدائي

شيقي جوما وقالت المتحدثة باسم المنظمة في مدقنة 
الكونغو سيلفي فران دن فريلدنبار ، إن القوات اليواندقة 

ية المتميكزة وراء الحدود قصفت القوات الكونغول
كانت عندما  بقذائف مدفرعية وأسلحة ثقيلة أخيى. 

مدقنة قوات الجنيال المتميد لوران نكوندا تتقدم باتجاه 
يبة جوما الاستراتيجية. وهو الاتهام الذي نفته روندا مع

ونغو الديمقياطية للتوصل عن استعدادها للتعاون مع الك
 إلي حل سلمي للأزمة.

ء النزاع وفي سيا  التحيك الدبلوماسي لإنها
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيس  اختار

ا له ا خاصا نيجيرقا السابق أوليسيغون أوباسانجو مبعوثا 
 للمساعدة في إيجاد حل سياسي. الكونغو إلى

لإجياء  للتوجه ابان استعداده شخصي   وأكد
محادثات مع رئيس الكونغو الديمقياطية جوزقف كابيلا 

 كاغامي بشأن الأزمة.ورئيس رواندا بول  
في الوقت نفسه، تعهد وزقيا الخارجية الفينسي 
بينار كوشني والبرقطاني دقفد ميليباند بتقديم مساعدات 
عاجلة للاجئين دون الإشارة إلى أنباء تحدثت عن 

الأوروبي بدعوى حماقة  إرسال قوات من الاتحاد
 المدنيين.

ولو حت بيقطانيا في وقت سابق بالعصا للتدخل 
ا شي  الكونغو الديمقياطية، في حال استميار سكيق  ع

القتال بين القوات الحكومية وقوات الجنيال التوتسي 
 المتميد لوران نكوندا.

وقال وزقي الشؤون الأفريققية البرقطاني مارك بياون 
إن بلاده مستعدة لنشي قوات عسكيقة بتلك 

لأوروبي، لاتحاد االجمهورقة كجزء من قوات تابعة ل
 في حال استميار تدهور الأوضاع هناك. وذلك

ئاسة الدورقة للاتحاد قد وكانت بارقس التي تتولى الي 
جندي أوروبي إلى الكونغو  1500إرسال اقترحت 

ألف  17لدعم بعثة حفظ السلام الأممية المكونة من 
جندي، وبدعوى المساعدة في نقل المعونات الإنسانية 

 المتزاقدة. 
ثي من مائة ألف وحسب الأمم المتحدة نزح أك

شخص من ميتفعات كيفو الشمالية منذ استئناف 
 .م2008أغسطس 28القتال في 

ورغم هذه المعارك تأمل الأمم المتحدة تطبيق 
باتفا   ع أسلحة المتقاتلين عملاا خطتها اليامية إلى نز 

 .2008وما للسلام الموقع في قناقي ج
وأعيب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 

عن أمله بأن تشارك بهذه العملية كل  آلان دوس
ا في عملية السلام في المجموعات المسلحة للمضي قدما 

أسيع وقت ممكن. وأضاف أن الحكومة وافرقت على 
لم  هذه الخطة ولكن "المؤتمي الوطني للدفراع عن الشعب

 ققدم رده بعد". 
أعيبت بعض دول الجماعة  ،آخيوعلي صعيد 

الإنمائية لدول الجنوب الأفريققي "السادك" عن دعمها 
ووردت  ،لحكومة الكونغو في مواجهة المتميدقن

إشارات عن وجود قوات أنجولية إلي جانب القوات 
الكونغولية الأمي الذي قعيد إلي الأذهان مخاوف تكيار 

يات عملية تدوقل الصياع بالبلاد في منتصف التسعين
من القين العشيقن حينما تدخلت أكثي من تسع دول 
إقليمية ودولية بصورة مباشية وغير مباشية لمناصية هذا 
الطيف أو ذاك في الصياع الدائي علي أرض الكونغو 

 نذاك. آ
والواضح أن عملية السلام في المنطقة تقتضي 
سلسلة من الاتفاقات الداخلية في كل من رواندا 

اطية وحزمة من الدعم والضمانات من والكونغو الديمقي 
الدولية والإقليمية الفاعلة علي الساحة  ىالقو 
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فربدون تلك الاتفاقات والضمانات والدعم  ،الكونغولية
دوامة  ىلن قتحقق الاستقيار المنشود في البلاد وستبق

في ظل كثافرة ا ا واجتماعي  العنف والعنف المضاد سياسي  
ين والطامعين في ثيوات المصالح وتضاربها بين الطامح

والفاعلين بما في ذلك قوات  ىالمنطقة من كافرة القو 
حفظ السلام الدولية. ولعل تلك الثيوة هي أحد 
عوامل تفسير كثافرة الوجود الأممي بالمنطقة والدعوات 
المتزاقدة لزقادته في مقابل الامتناع عن ذلك في مناطق 

 وإغياءا. ة لذلك الوجود ولكنها تقل ثياءا لا تقل حاج
 

 ياأفريقأحداث غرب  -ج 
اتهامات متصاعدة بأنها  ياأفريققتشهد دول غيب 

ا لتهيقب السلاح والمخدرات ا أساسي  قد أصبحت ممي  
مناطق مختلفة من العالم وبخاصة  والبشي من وإلى

تكوقن شبكات  إلىأوروبا، حيث أدت تلك العمليات 
 مصالح داخلية وإقليمية ودولية ذات إمكانيات تفو 

استغلال تلك  علىعلاوة  .يةفريققإمكانيات الدول الأ
الشبكات غير المشيوعة للأوضاع الاقتصادقة 
والاجتماعية والأمنية المتردقة في الإقليم لتيسيير 

نقطة عبور  ياأفريققأعمالها؛ حيث قعتبر المهيبون غيب 
مجموعة من الدول الضعيفة التي تخضع  رئيسية لوجود

  .ولينئالمستعاني من فرساد حدودها لسيطية هزقلة و 
تم إققاف وزقي النقل بالبلاد عن  ،سيراليونفي 

العمل بعد أن اعتقل شقيقه فريما قتصل بتجارة 
باعتبارها واحدة من  غينيا بيساووفي  .المخدرات

العدقد من  فري  ؛ حيث بهةهذه الجأضعف الدول على 
ن ميقكا اللاتينية وشيكاؤهم المحليو أالمهيبين القادمين من 

 ؛الذقن اعتقلوا خلال عمليتي الضبط أو أطلق سياحهم
أكثي من ذلك  .مما أثار غضب خبراء الجييمة الدوليين

فرقد أرسلت تهدقدات بالقتل لوزقية تكافرح تجارة 
 المخدرات أعقبتها محاولة انقلاب واعتقال قائد

 .البحيقة

جانب الطي  البحيقة  إلىوقستخدم المهيبون،  
جارة القديمة في الشمال عبر والساحلية، طي  الت

حيث جعل المهيبون والمتميدون والإرهابيون  ؛الصحياء
وهو ما قد قفسي صحة ما  .سلطة الدولة شبه منعدمة

تذهب إليه حكومات بعض دول الساحل من أن 
حيكات التميد المسلح ليست لظلم اجتماعي 

بقدر ما هو دفراع عن  ،واقتصادي أو حيمان سياسي
تلك اليوابط غير المشيوعة لهذه  مصالح ناشئة عن

تجار غير الجماعات المتميدة وشبكات التهيقب والا
  .المشيوع

  750 صادرت ماليوقذكي أن السلطات في 
ا من الكوكاقين في شمال البلاد النائي بعد كيلوجياما 

 .2008تبادل لإطلا  النار في الثالث من قناقي عام 
تابعة  اعترضت سفينة حيبية 2008قناقي  31وفي 

وكانت تحمل  ليبيرياللبحيقة الفينسية سفينة تيفرع علم 
طن من الكوكاقين قبالة عاصمتها الساحلية  2.5

  700تم ضبط نحو  ،2008وفي قوليو  .مونيوفريا
  .كيلوجيام من الكوكاقين في مطار لونجي الدولي

تلك التطورات العامة خلال العام  علىوعلاوة 
سلسلة من  ياأفريققم، شهدت منطقة غيب 2008

الأحداث الميتبطة بأمن واستقيار القارة، اتسم بعضها 
(، مشكلة الطوارقته الإقليمية عبر الحدود )ابامتداد

خي بالطابع الداخلي وإن لم قعدم واتسم البعض الآ
نقلاب مورقتانيا، اروابط خارجية إقليمية ودولية )

نقلابية في غينيا بيساو، زحف متميدي تشاد المحاولة الا
وفي المقابل شهدت دول  .(...العاصمة نجامينا، إلى

ا في ا نسبي  اليون وليبيرقا وكوت دقفوار هدوءا مثل سير 
 .الفترة محل التقيقي

 

 مشكلة الطوراق وتفاعلاتها الإقليمية:
الطوار  مجموعة أمازقغية من البدو اليحل الذقن 

أو  "الملثمون"ققطون الصحياء، وقطلق عليهم اسم 
ا لطغيان اللون الأزر  على نظيا  ؛"زرقالرجال ال"
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لباسهم وقيامهم بتغطية وجوههم لحماقتها من 
وهم قتحدثون لغة  .العواصف اليملية وتقلبات الطقس

 إلىوهي لغة بيبيقة أقيب ما تكون  ؛«التماشق»
ني، ولهم تارقخ العيبية، وغالبيتهم قدقنون بالإسلام الس  
سالك ودروب مشهود في الدعوة ونشي العقيدة عبر م

 .يةفريققالصحياء الأ

ولا توجد إحصاءات دقيقة لتعدادهم في منطقة 
 إلىالساحل والصحياء، ولكن بعض التقدقيات تشير 

أن عددهم الإجمالي قناهز ثلاثة ملاقين نسمة، 
قتوزعون بين عدة دول أبيزها: مورقتانيا، والجزائي، 

% 85وقعيش حوالي  .وليبيا، ومالي، والنيجي، وتشاد
نهم في مالي والنيجي، أما الباقي فريعيشون في ليبيا م

 .والجزائي وباقي البلدان
وقشكو الطوار  من إهمال الحكومات لهم على 
مدار تاريخهم على اليغم من مشاركتهم في الحيوب 
ضد الاستعمار الفينسي، وعدم حصولهم على أي 
مقابل تنموي لمناطقهم، وأن الحكومات الوطنية 

هم، وققولون إن هذا هو سبب أهملتهم وحاربت
انخياطهم في ثورات وتميد مستمي منذ ستينيات القين 

ا في وقد شهدت تلك التميدات تعاظما  .الماضي
مطلع التسعينيات من القين  الأولى :حقبتين أساسيتين

الماضي مع التحولات التي شهدتها تلك الحقبة وسقوط  
كثير من نظم المنطقة ورضوخها لمطالب التحول 

والثانية في مطلع القين الحادي والعشيقن  ديموقياطي،ال
مع تصاعد خطاب مكافرحة الإرهاب في أعقاب 

سبتمبر وما تيدد من أنباء عن تمدد تنظيم  11أحداث 
الصحياء الكبرى، الأمي الذي أعطى  إلىالقاعدة 

للتدخل في المنطقة بدعوى  ا آخي وذرقعةا الغيب مبررا 
ل تنافرس غيبي وصيني وكذا في ظ ".الإرهاب"محاربة 

ا أن النيجي قد انضمت للدول على المنطقة خصوصا 
ما لدقها من  علىعلاوة  ،ة للبترولتجية المنفريققالأ

احتياطي كبير من اليورانيوم، وقد وقعت الصين صفقة 
قيمتها خمسة مليار دولار لتطوقي الاحتياطات النفطية 

وقتوقع أن قبلغ حجم  في النيجي عبر ثلاث سنوات،
 األف بيميل بترول قومي   (20)من هذا المشيوع  نتاجلإا

ه ؤ والذي سوف قتم إنشا ،خط الأنابيب إلىبالإضافرة 
فريصة عمل  4500وأن قوفري  كم،  2000بطول 

 .لأبناء النيجي

أن معظم الحقول النفطية تقع في شي  البلاد  ورغم
ا عن أرض الطوار ، إلا أن الاتفاقية بين حكومة بعيدا 

 ؛شيكة الصينية قد وجدت صداها في البلادالنيجي وال
 ،جل النيجريينأحركة العدل من حيث أعلنت 

)وهو تحالف من  والقوات المسلحة الثورية للصحراء
جل أمقاتلي قبيلة التوبو داخل حيكة العدل من 

النيجيقين( رفرضهم للاتفاقية بين الصين والنيجي 
امية وحذروا من أعمال انتق .لاستخياج وتكيقي البترول

وتخيقبية تجاه هذا المشيوع, وذكيوا أنهم بدأوا في 
الإعداد لزراعة ألغام في هذه المنطقة لإعاقة عمل 

أن يحصلوا على حقوقهم  إلىالشيكات الأجنبية 
 نب حكومة النيجي, كما دعا مقاتلوالمسلوبة من جا

ضيورة تنمية  إلىالقوات المسلحة الثورقة للصحياء 
 .لى مثل هذه المشارقعمناطقهم قبل الإقدام ع

محمد بن عمي, وزقي الاتصالات  ومن جانبه شدد
والمتحدث اليسمي باسم الحكومة النيجيقة على أنه لا 

ومن ققوم بهذه الأعمال  ،قوجد متميدون بالبلاد
أضاف أن القوات و  .نو التخيقبية هم قطاع طي  ومهيب

على أسلحة  االمسلحة النيجيقة قد حصلت مؤخيا 
رة تمكنهم من مواجهة هذه العصابات, جدقدة ومتطو 

مين أماكن أوأكد على أن قوات بلاده ستعمل على ت
وشدد على  .الاستثمارات في مجال اليورانيوم والبترول

نه لا تفاوض مع هؤلاء اللصوص إلا بعد أن قضعوا أ
أسلحتهم, ووجه نداءا لجميع من يحاول إقناع بلاده 

  إنسان أو سواء من منظمات دولية أو جماعات حقو 
ن بلاده لن أبضيورة التفاوض مع المسلحين ب ،غيرها

وهذا شيط لن  ،تتفاوض قبل أن قضع هؤلاء السلاح
 .تتنازل عنه الحكومة النيجيقة
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كما انتقد تجيبة الحكومة المالية للتفاوض مع 
نها باءت إحيث  ؛المتميدقن بوساطة ليبية وجزائيقة

 .خيآ اقوما  وققاتلون افرهم قتفاوضون قوما  ،بالفشل

كميات اقتصادقة من   تشفاكت   ماليصعيد  ىوعل
  ،مة كالذهب والفضة واليورانيوم والبترولهالمعادن الم

بما قعني تهدقد  الطوارقكثير منها ققع في مناطق 
  .النظم الاجتماعية والبيئية لهذه الجماعات

في حدة  ام تصاعدا 2008وقد شهد العام 
والنظم السياسية في   الطوارقالمواجهات بين جماعات 

في ظل مطالبة الطوار  بنصيب  كل من النيجي ومالي
عادل في السلطة والثيوة، وانسحاب القوات الحكومية 

وهي المواجهات التي أسفيت عن فريار  .من مناطقهم
الآلاف من المواطنين جلهم من النساء والأطفال 

داخل  أخيىمناطق  إلىوالشيوخ من مناطق النزاع 
 .دلاوخارج الب
حين قبلت حكومة مالي الدخول في  وعلى

رفرضت  ،مفاوضات مع الطوار  في شمال البلاد
حكومة النيجي الدخول في مفاوضات مع الطوار  في 

بلوماسيون وقد عبر د .أراضيها إلا بعد إلقائهم السلاح
الذي اعتمدته  "نهج الحوار"فرينسيون عن ارتياحهم لـ

قدقن في الوقت إزاء الطوار ، منت الماليةالسلطات 
حكومة النيجي الذي أدى، حسب  "تصلب"نفسه 

مشيرقن  ؛تعميق الهوة بينها وبين المتميدقن إلىرأقهم، 
مطالبهم "أن الطوار  في النيجي توشك  إلى

 ".مطالب سياسية إلىالاجتماعية الأصلية أن تتحول 
 نياميوفي رده على سؤال عن الأسباب التي تجعل 

خلاف حكومة مالي المجاورة  تيفرض أسلوب الحوار على
التي تفاوض ثوار الطوار ، رأى وزقي الاتصال والناطق 
اليسمي باسم حكومة النيجي محمد بن عمي أن الوضع 

نحن "وقال:  .في بلاده يختلف عن الوضع في مالي
% من بنود الاتفاقات التي وقعت 95نفذنا أكثي من 

ودمجنا  ،لإنهاء التميد الأول 1998و 1995سنتي 
أكثي من ثمانية آلاف من الطوار  في الإدارات 

، مضيفا أن "الحكومية ومؤسسات القطاع العام
  ".الإخوة في مالي لم ققوموا بمجهود مماثل"

وقد سارعت كل من ليبيا والجزائي للتقدم بمبادرات 
أساس  علىلتسوقة النزاع بين النظامين المالي والنيجيي 

الجانبين والبحث  من وقف أعمال العنف المتبادل بين
يضية للطيفرين فريما قتصل بتنمية مناطق عن صيغة م  

وفي هذا  .الطوار  ومشاركتهم في الثيوة والسلطة
الصدد تتمتع ليبيا بميزة نسبية في ظل الاستثمارات 

ومن  ،الليبية الكبيرة في بلدان دول الساحل والصحياء
بينها النيجي ومالي وكذا علاقات التداخل العيقي 

 .جود الليبي في هاتين الدولتينوالو 
اليغم من اعتبار البعض أن التدخل الليبي  ىوعل

ا في مواجهة خطة غيبية نشطة ا واقيا درعا  والجزائيي يمثل
ية تسعى لاستغلال مناطق فريققا في القارة الأحاليا 

ية والتدخل فريها بغيض تعظيم فركية فريققالتوتي الأ
وب السودان جن –انفصال مناطق تميد عيقية )دارفرور 

وتشجيع إنشاء دول  ،إلخ( ..طوار  مالي والنيجي –
ا بين لهذه المجموعات الانفصالية كي تصبح حاجزا 

ا وبين ا وغيبا جنوبا  ياأفريققي في فريققالامتداد العيبي الأ
فرإن واقع  .مناطق السيطية الغيبية في الغيب والجنوب

إبداء  إلى ىعدم التنسيق في جهود البلدقن قد أد
من التدخل الليبي في مشكلة طوار   ئي استيائهالجزا

 ،مالي واتهام ليبيا بعيقلة مساعي الجزائي لتسوقة النزاع
 إلىوذلك خلال الزقارة التي قام بها رئيس وزراء ليبيا 

  .م2008الجزائي في ماقو 
 

  تشاد: ضعف الموارد وضعف الإرادة
وبينما كانت  2008سبوع الأول من فربراقي في الأ

تحاد الأوروبي تستعد لنشي قوات حفظ سلام دول الا
في شي  تشاد، استطاعت قوات المعارضة المسلحة 
التشادقة دخول العاصمة نجامينا ومحاصية اليئيس دقبي 

قبل أن  ،ا لإدارة المعاركفي قصيه الذي أضحى ميكزا 
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 -مدعومة بالقوات الفينسية-تتمكن القوات التشادقة 
 .عن العاصمة من التصدي للهجوم وفرك الحصار

ا عن الاتهامات التشادقة لحكومة السودان وبعيدا 
وهو الأمي الذي كان  ؛وضلوعها في تدبير ذلك الهجوم

في  له أثيه المباشي في تعقيد علاقة الدولتين متفاعلاا 
ذلك بموقف الدولتين فريما قتصل بأزمة دارفرور ومجمل 

ه العلاقات الثنائية )راجع الجزء الخاص بالسودان(، فرإن
في محاولة من اليئيس التشادي لامتصاص الغضب 
الداخلي وإبداء قدر من الاستجابة لمطالب التغيير قام 

 -دبلوماسي-د قوسف صالح عباسبيقل بتعيين أحمأفي 
 أربعةاختيار  علىعلاوة  ،كيئيس لحكومة جدقدة

تحالف الأحزاب السياسية من - وزراء من المعارضة
 ،حقائب وزارات الدفراع لتولي -أجل الدفراع والدستور

  .الإدارة الإقليميةو الزراعة، و العدل، و 
وفرور توليه السلطه أعيب رئيس الحكومة الجدقد  

سياسات  عن رغبته في إحداث تغييرات جذرقة في
اتفاقات سلام مع  إلىالحكومة، وعن نيته في التوصل 

بينما شكك مسئول بفصيل قوات التحالف  .المتميدقن
الفصائل  أحد ووه- الديمقياطيةمن أجل التنمية و 

الثلاثة للمتميدقن والتي شاركت في الهجوم على 
 افي تصييحات رئيس الحكومة مؤكدا  -العاصمة انجامينا

أن الدور الحقيقي للتغيير هو في قد اليئيس دقبي وليس 
 اتصورا  درئيس الوزراء, والذي قصعب أن قكون قد وج

لتعاطي في ساعات من توليه منصبه حول ا اسيقعا 
 .والقدرة على التفاوض وتقديم تنازلات

اتهم فرصيل  ،أبيقل 28وفي  ،ذات الصعيد ىوعل
 االتحالف القومي والذي أقضا -ن خي من المتميدقآ

 -شارك في الهجوم على العاصمة في فربراقي الماضي
الحكومة الجدقدة بعدم تقديم رؤقة شاملة للسلام, وأن 

ه الحكومة اليئيس دقبي كان قهدف من تشكيل هذ
تفكيك صفوف المعارضة,  ،بهؤلاء المعارضين فرقط

نه قتجه أ :ومحاولةا لتحسين صورته أمام الخارج
كما أوضح المصدر أن مطالب المتميدقن   .للديمقياطية

يجاد ميحلة انتقالية تفتح المجال أمام حوار إتتلخص في 
وطني شامل تهيئةا لانتخابات عامة قشارك فريها 

نقذ اليئيس دقبي أصدر أن الذي الجميع, وأضاف الم
من الهجوم الأخير للمتميدقن على العاصمة هو الدعم 

الأمي الذي  ؛الاستخباراتي واللوجيستي الفينسي لنظامه
لحدوث مواجهات بين الجانبين في قونيو  ىأد

 .م2008
صدرت أحكام قضائية  2008وفي أغسطس 

؛ تشادقة بحق العدقد من القادة المتميدقن والمناوئين
حيث حكمت المحكمة الجنائية في نجامينا على 

في تجمع القوى  "مفوض الدفراع"الكولونيل بشار توغو 
شغال الشاقة خيقن بالأآجل التغيير مع ثلاثين أمن 

 اا غيابي  ا حكما قضا أالمحكمة  صدرتأو  .مدى الحياة
خيى من بينها زعيم أشخصية  (12)عدام بحق بالإ

تيمان ارديمي، ومن بينها  جل التغيير أتجمع القوى من 
كذلك اليئيس التشادي السابق حسين حبري 

ا في السنغال، ( اللاجىء حاليا 1982-1990)
عدام ن حكم الإإوالذي قال وزقي العدل التشادي 

ضده لن قؤثي على الجهود الجارقة لمحاكمة  الصادر
الأمي الذي شكك فريه وزقي العدل ؛ حبري في السنغال

مام سلطة أ يمكن محاكمة حبري لا" :السنغالي بقوله
صدار حكم عليه بشأن نفس خيى لإأقضائية 

يجوز  اه أنه لامبدأ قانوني مؤد   إلىا استنادا  ؛"الوقائع
 .معاقبة الجاني عن جيم ميتين

حد الزعماء أتلك الأحكام هدد  علىا ورد  
ا الكفاح المسلح طيققا "المتميدقن في تشاد بمعاودة 

خي آفي حين توقع زعيم  ،"ةا نحو الديموقياطيوحيدا 
ي أ ؛"مطاربعد نهاقة موسم الأ"للتميد بدء الهجمات 

 .اول/اكتوبي المقبل مبدئي  في تشيقن الأ
وصيح ابكار توليمي من اتحاد القوى للديموقياطية 

الذقن حكم  (12ـ)حد الاشخاص الأوالتنمية، وهو 
الكفاح المسلح "ن أا، عدام في نجامينا غيابي  عليهم بالإ

ليس هناك لسوء  .هو الطيقق الوحيد نحو الديموقياطية
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جل أخي لتحقيق قفزة نوعية من آي حل أالحظ 
من جهته، قال تيمان ارديمي زعيم  .الشعب التشادي

ا عدام غيابي  الإبتجمع قوى التغيير الذي حكم عليه 
 ؛مطارنجامينا بعد انتهاء موسم الأ إلىسنتوجه " :اقضا أ
 ".فرلا وقت لدقنا للانتظار ،ي خلال فرترة قصيرةأ
ن هناك مفاوضات جارقة بين أكد الزعيمان أو 

وكان فرصيل  .الفصائل المتميدة لتشكيل حيكة واحدة
ارديمي قد انسحب من التحالف الوطني بعد هجوم 

  .مطلع فربراقي
ذات الصعيد تواتيت الأنباء عن تفجي  على

سلسلة من المواجهات العنيفة في شهي أغسطس بشي  
درقس دقبي وبين إبين القوات الموالية لليئيس تشاد 

علن المتحدث باسم اتحاد القوى أالمتميدقن، حسب ما 
جل التغيير والديموقياطية )المتميد(، والذي أشار أمن 

جل العدالة والمساواة أن عناصي من الحيكة من أ إلى
قليم دارفرور( تشارك في إ)كبرى فرصائل التميد في 

 .اليئيس دقبي جانب قوات إلىالمعارك 
وقبقي اتفا  سيت الموقع بين الحكومة التشادقة 

والذي  ،م2007وبعض فرصائل المعارضة في نهاقة عام 
ضم المقاتلين الذقن قتخلون عن الكفاح  علىقنص 

القوات  إلىدرقس دقبي إالمسلح ضد نظام اليئيس 
منية التشادقة، وإفرساح المجال لمزقد من المشاركة في الأ

هو الأمل في  ؛يوة للجماعات المختلفةالسلطة والث
وإن اصطدم ذلك بواقع  ،تحقيق قدر من الاستقيار

والمحسوبية  -الآن حتى- محدودقة وضعف موارد البلاد
والمحاباة في توزقعها، وضعف إرادة النخب الحاكمة 

إجياءات جادة للإصلاح السياسي  ذاتخا علىوقدرتهم 
ا ك المجال واسعا ؛ الأمي الذي قتر قتصادي في البلادوالا

الإقليمية والدولية في تحيقك الأحداث  القوىلدور 
  .الساحة التشادقة على

 

 موريتانيا: للبقاء ثمن

جاء انقلاب مورقتانيا في السادس من أغسطس 
قادة الخطاب الديمقياطي  ىغير هو  علىم 2008

وفي مقدمتهم الولاقات المتحدة  ،والمبشيقن به في العالم
ا من التجيبة عد نحو خمسة عشية شهيا فرب .الأميقكية

في  ىالديمقياطية المورقتانية التي نظي إليها كنموذج يحتذ
ية للتسليم الطوعي للسلطة من فريققالمنطقة العيبية والأ

إمكانية  ىجانب المؤسسة العسكيقة للمدنيين وعل
 .إجياء انتخابات حية ونزقهة

 جاءت الإطاحة بنظام حكم اليئيس المنتخب
لد الشيخ عبد الله لتعيد الأوضاع في مورقتانيا سيدي و 

ا في بع العام تقيقبا ا من عام ور  ع الذي كان قائما للميب  
قدم عليه قادة الانقلاب أو معارضوهم انتظار ما سي

ن، من تحيكات الداخليون والإقليميون والدوليو 
لعبة الكياسي اليئاسية في  إطاروتحيكات مضادة في 

 .مورقتانيا
إن السبب المباشي لهذا الانقلاب  قولويمكن ال

قتمثل في إساءة تقدقي اليئيس عبدالله لسلطاته، 
واستفزازه العسكي من خلال توقيعه على ميسوم 
ققضي بإقالة الجنيال ولد عبدالعزقز وعدد آخي من  

في ذات الوقت الذي قعاني فريه  ،كبار قادة الجيش
نظامه السياسي من حالة جمود سياسي وتياجع في 

ة اليئيس عبدالله بإقال  عنها قيامعبر   المساندة البرلمانية
(، 2008قوليو -حكومتين في غضون شهيقن )قونيو

بالانسحاب دفرعة واحدة من الحزب  انائبا  (48)وقيام 
الحاكم الذي أسسه اليئيس بنفسه لتدعيم سلطته 

  .صفوف المعارضة إلىالسياسية، 
 ،العسكيقةوكما هو المعتاد في حالات الانقلابات 

أو "فرإن التصييحات الصادرة عن قادة الانقلاب 
، قد "أنفسهم علىالحركة التصحيحية كما يطلقون 

أن غاقتها هي مكافرحة الفساد الذي  علىأكدت 
شاب عمل الحكومة السابقة وكسي حالة الجمود 

 ىوالشلل التي أصابت مؤسسات البلاد في ظلها، وعل
حقيقي ومزقد من إقامة نظام ديموقياطي  علىحيصها 
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حيث تعهد الجنيال ولد عبد  .العدالة الاجتماعية
 "الظلم" إلىا ، لافرتا "البلاد حل كل مشاكل"ـالعزقز ب

علن أوقد  ".تدهور المستوى المعيشي"و "الفساد"و
 "لجنة تنسيق"تشكيل  ،(59) صلأا من حزبا  (41)

قيم تجمع مؤقد للانقلاب في أكما   .للانقلاب ادعما 
 .لف شخصأكثي من عشيقن أك فريه نواكشوط شار 

أكثي من ذلك حم ل مناصيو المجلس العسكيي 
ن اليئيس أالنظام السابق مسئولية الانقلاب مؤكدقن 

ولد الشيخ عبد الله هو الذي عيقل عمل البرلمان عبر 
القضاء  إلىوسعيه  ،جلسة طارئة إلىرفرض الدعوة 

قالة أربعة جنيالات صباح إعلى قيادة الجيش عبر 
 .غسطسأسادس من ال

في المقابل، دانت جمعيات نقابية وأحزاب سياسية 
الانقلاب ونظمت تظاهيات حاشدة خلال النصف 

شخاص لاف الأآالثاني من شهي أغسطس شارك فريها 
 إلىا على الانقلاب ودعوا احتجاجا  ،في نواكشوط

لممارسة عودة اليئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله 
 .امهمه

ام المتظاهيقن، دعا محمد ولد مألقاها أوفي كلمة 
عادة إ" إلىمولود، رئيس اتحاد قوى التقدم، الانقلابيين 

عادة اليئيس إا و السلطة للنظام المنتخب ديموقياطي  
العسكيقين "ن أضاف أو  ".سلطاته إلىا المنتخب فرورا 

ا غير دستوري فريضوا على الشعب المورقتاني نظاما 
اءت التظاهية وج ".الحيقات والديموقياطية وصادروا

 .بدعوة من الجبهة الوطنية للدفراع عن الديموقياطية
خطاء أمهما كانت "المعارضون للانقلاب أنه  ىوقي 

طاحة به طلا  الإمي لا قبرر على الإاليئيس، هذا الأ
 ".بقوة السلاح

طاحة "إمن الدولي دان مجلس الأأوفي الخارج، 
" انياا في مورقتالجيش بالمؤسسات المنتخبة دقوقياطي  

على، جياءات التي اتخذها مجلس الدولة الأالإ"و
ا تلك القاضية بالاستيلاء على سلطات خصوصا 
 "فرياج الفوري عن اليئيسالإـ"وطالب المجلس ب ".اليئاسة

عن تهدقد الاتحاد الأوروبي بوقف  فرضلاا  .المخلوع
مليون  265المساعدات الإضافرية التي تبلغ قيمتها 

 .م2013 -2008دولار للفترة من 
وبالمثل أعلنت الولاقات المتحدة الأميقكية في 

 -وبعد قوم واحد من الانقلاب-السابع من أغسطس 
وفي السابع  ،تعليقها المساعدات المقدمة لمورقتانيا

والعشيقن من ذات الشهي صيح السفير الأميقكي في 
لمتحدة تبحث في عقوبات مورقتانيا أن الولاقات ا

ومدنيين ممن قساندون  ولين عسكيقينتستهدف مسئ
  .الانقلاب

قال بيان صدر عن مكتب اليئيس  ،وفي بارقس
إن فرينسا تلاحظ أن " :الفينسي نيكولا ساركوزي

وأنه لم قتم استعادة  ،اليئيس عبد الله لم قطلق سياحه
الناجم عن انتخابات مارس  "النظام الدستوري

وأضاف البيان أنه في ضوء هذه الملابسات  .2007
نسا مستعدة لاتخاذ إجياءات عقابية منفيدة ضد فرإن فري 

  .الزعماء اليئيسيين للمجلس العسكيي الحاكم
علنت الجبهة الوطنية للدفراع أوفي غضون ذلك، 

المناهضة لانقلاب السادس من -الديمقياطية عن 
رفرضها للعقوبات التي فريضها المجتمع الدولي  -غسطسأ

ن عاتج خي نآي وضع أباعتبار أن  .على مورقتانيا
ستكون له تداعيات  ،عقوبات مهما كانت طبيعتها

ولكنها  .سلبية على ظيوف حياة الشعب المورقتاني
)أي المعارضة( سيعان ما عاودت القول بأنها قد 

 "عادل"ودعا رئيس حزب  ،فرهم تصييحاتها يءأس
مزقد من الضغوط بكل " إلىالجبهة  عن بالنيابة

اء المعاناة التي أشكالها لوضع حد سيقع للانقلاب وإنه
تحمل "وأكد أن الجبهة  ".قتعيض لها الشعب المورقتاني
لية الكاملة عن التداعيات ئو الانقلابيين وشيكاءهم المس

 ".الكارثية التي طالت الشعب المورقتاني إثي الانقلاب
وذهب محمد ولد مولود العضو بالجبهة ورئيس حزب 
 اتحاد قوى التقدم أبعد من ذلك حين اعتبر أن
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يجب أن تكون قوقة وفراعلة "عقوبات المجتمع الدولي 
 ".ومثمية

عقد جان بينغ مفوض  ،يالصعيد القار   ىوعل
ي سلسلة لقاءات مع عدد من الفاعلين فريققالاتحاد الأ

والفيقاء من مختلف الأطياف المؤقدة والمعارضة 
للانقلاب، بهدف بلورة ما قصفه بالحل الأمثل للأزمة 

وكان الاتحاد . في الوقت الحاضي مورقتانياالتي تعيشها 
أعلن بعد قومين من حدوث الانقلاب أنه  ي قدفريققالأ

حتى تشكيل حكومة دستورقة "سيعلق عضوقة مورقتانيا 
 ".في هذا البلد

المشاورات التي يجيقها قادة الانقلاب  صعيد ىوعل
أعلنت ثلاثة أحزاب  ،لتشكيل حكومة انتقالية

مورقتانية أنها لن تشارك في الحكومة الجدقدة لعدم 
تلقيها ضمانات بعدم تيشح أي من العسكيقين الذقن 

الانتخابات اليئاسية، وبشأن مدة  إلىقادوا الانقلاب 
الأحزاب الأربعة في  وأعيبت ثلاثة من .الفترة الانتقالية

 أحمد ولد داداهبزعامة  "مؤسسة المعارضة الديمقياطية"
ة، رغم أن تلك الحكوم إلىعن رفرضها الانضمام 

الأحزاب كانت قد أعلنت عن تفهمها للانقلاب 
ادس في الس محمد ولد عبد العزقزالذي قاده الجنيال 

 .من الشهي الجاري
 ،وهذه الأحزاب هي تكتل القوى الديمقياطية

حيكة و  ،والتحالف من أجل العدالة والديمقياطية
ولم قؤقد  .التجدقد، وحيكة الديمقياطية المباشية

الحكومة من أحزاب المعارضة التقليدقة  إلىالانضمام 
إلا حزب الاتحاد والتغيير المورقتاني )حاتم( بيئاسة صالح 

 .لد حنناو 
وقال رئيس حزب التحالف مختار إبياهيما صار 

بشأن عدم مشاركة العسكيقين في الانتخابات "
اليئاسية، أكد الجنيال أنه لم قتقير أي شيء بهذا 

حول مدة الفترة الانتقالية قال "وأضاف  ".الصدد
الجنيال إن الحكومة التي سيتم تشكيلها هي التي 

هذه "ا أن ، مضيفا "ستجيي مشاورات لتحدقد فرترتها
  ".الأجوبة غير كافرية لنا للانخياط في الحكومة المستقبلية

وكان ولد داداه قد صيح في وقت سابق بأن حزبه 
لا ققبل المشاركة في الحكومة من أجل مجيد المشاركة، 

ا أنه تقدم مع زملائه في المعارضة ببرنامج لميحلة مضيفا 
مع  "مشتركةأرضية "انتقالية قصيرة لكنهم لم يجدوا 

مآرب لم "العسكيقين الذقن توقع أن تكون لهم 
ولعل بعض تلك المآرب تتجلي  ".قكشفوا عنها بعد

  .طبيعة قائد الانقلاب وسيرته المهنيةعلى من التعيف 
 .فرسيرة اليجل تؤكد على خبرته في العمل الانقلابي

، ودرس في 1977التحق بالجيش عام  حيث
غيب، قام بتأسيس قوات الأكاديمية العسكيقة في الم

كما أنه أسهم بدور كبير في إحباط   .الحيس اليئاسي
ولم  .ضد ولد الطاقع 2003المحاولة الانقلابية عام 

أحد أبيز مهندسي انقلاب  كان  عامان حتى يمض  
الذي قاده الجنيال ولد محمد فرال للإطاحة  2005

حين اختار ولد فرال التقاعد بعد  ىوعل .بولد الطاقع
السلطة للمدنيين، فرإن الجنيال عبدالعزقز ظل  تسليمه

الأمي  .في موقع القيادة بالنسبة للمؤسسة العسكيقة
الذي قشي من طيف خفي أن الجنيال عبدالعزقز لن 

 علىوإنه سوف قياهن  ،قغادر الحياة السياسية بسهولة
ا ما ققدر لها سياسات فريض الأمي الواقع التي غالبا 

ولكن ستظل أمامه عقبة  ،اا وإقليمي  القبول داخلي  
وهنا سيكون اليهان  ،الدول الغيبية والمنظمة الدولية

مزقد من التنازلات للشيكات الدولية ومزقد من  على
اليضوخ لمطالب الولاقات المتحدة الأميقكية ومخططاتها 
الإقليمية والدولية، وقبدو أن الاحتفاظ باليئيس السابق 

 ن الميحلة القائمة ماأ علىرهن الإقامة الجبرقة مؤشي 
بشأن  استكشاف نواقا الداخل والخارجميحلة زالت 

 ىحجم الثمن المطلوب للبقاء في السلطة لمعيفرة مد
 .دفرعه علىالقدرة 

 

 يفريقأحداث الجنوب الأ -د 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F4A5B1E5-CF47-4D14-BA32-BE1D98C7152E.htm
http://www.aljazeera.net/portal/templates/Postings/PocketPcDetailedPage.aspx?GUID=%7b672FDE48-8C8E-4D7E-B9DE-72828E3266E5%7d&No=1
http://www.aljazeera.net/portal/templates/Postings/PocketPcDetailedPage.aspx?GUID=%7b654A3B5D-C787-46C5-A004-99A77EA6C6D2%7d&No=1


 أفريقيا بين التنافسات الدولية والأوضاع الداخليةد. محمد عاشور                                                 

 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                  478في العالم                                               تيأم

ي خلال فريقققتمثل الحدث الأبيز في الجنوب الأ
في  م في تطورات الأحداث في زيمبابوي2008العام 

 .م2007التي أجيقت بنهاقة عام  أعقاب الانتخابات
خلال شهي  ياأفريققوكذلك ما شهدته جمهورقة جنوب 

اعتداءات سافرية و م من أحداث عنف 2008ماقو 
مقتل  إلىالعمال السود الأجانب في البلاد أدت  على

لاف وجيح المئات وتشيقد الآ اأكثي من ستين شخصا 
من منازلهم، في موجة متنامية من مشاعي السخط 

اهية للعمال الأجانب بدأت من ضواحي والكي 
جوهانسبر  المدقنة المعيوفرة بأن نسبة الجييمة فريها من 

كوازولو ناتال   إلىأعلى النسب في العالم، ثم امتدت 
حيث قتركز السود التابعون لحيكة أنكاتا وكذلك 

ولاقة الكيب التي تعد أهم ميكز  إلىالهنود، ثم وصلت 
 .سياحي وثاني أكبر مدن البلاد

 

 زيمبابوي: النتصار للمسار العام

شهدت جولة الانتخابات اليئاسية التي جيت 
م بعض ملامح 2008قونيو/حزقيان  27الجمعة 

باعتبار أنها  التجدقد لمشهد الانتخابات في زيمبابوي؛
التي تجيي فريها  1980المية الأولى منذ الاستقلال عام 

 يتجولة انتخابات رئاسية ثانية بين اليئيس روب
  .في السلطة ومنافرس لهموجابي 

حيث لم قفلح أي من المتنافرسين في حسم جولة 
الانتخابات الأولى التي أجيقت في شهي مارس/آذار 

ا، خاصة مع ا وخارجي  ا داخلي  كبيرا   والتي أثارت جدلاا 
تلكؤ الحكومة في إعلان نتائج الانتخابات لأسابيع ثم 

% من 47.9اي بـالإقيار بفوز زعيم المعارضة تسفانغير 
% لميشح الحزب 43.2أصوات الناخبين مقابل 

الحاكم اليئيس روبيت موغابي، وإجياء جولة ثانية من 
  .الانتخابات بين الميشحيْن 

ورغم الضغوط والمناشدات الدولية لإرجاء موعد 
الانتخابات، أعلنت اللجنة الانتخابية استميار 

 "ايتسفانغير "الانتخابات في موعدها وبقاء اسم 

البطاقات الانتخابية باعتبار أن انسحابه  علىا مطبوعا 
  .اجاء متأخيا 

في ظل هذه الأجواء أجيقت الانتخابات التي 
سنة(  84)موجابي  أسفيت عن فروز اليئيس

% من أصوات الناخبين، وفرترة رئاسية جدقدة 85.5بـ
مدتها خمس سنوات تم تنصيبه لها قوم الأحد الموافرق 

مصي؛ لحضور  إلىفي اليوم التالي  قونيو، ليغادر 29
ي المنعقدة في شيم فريققاجتماعات قمة الاتحاد الأ

الشيخ، وسط إدانات إقليمية ودولية للعملية الانتخابية 
وما شهدته من ممارسات وضغوط وتلاعب استهدف 
إضفاء شيعية شكلية على النظام السياسي في البلاد، 

لقادة القارة ومناشدات من قوى المعارضة الزيمبابوقة 
بعدم الاعتراف بشيعية اليئيس موغابي، ومطالبات 

الاتحاد الأوروبي، و دولية )الولاقات المتحدة الأميركية، 
( وإقليمية )كينيا( بفيض عقوبات أشد ...بيقطانياو 

لإجباره على التنحي عن موجابي  صيامة على نظام
لم تعدم معارضة قوى وهي الدعوات التي  .السلطة

التي أدت مساندتها في مجلس  الصينك ؛لةدولية فراع
 ياأفريققالأمن لموقف الجماهيرقة الليبية وجمهورقة جنوب 

وبعض دول أميركا اللاتينية اليافرض لطلب بيقطانيا 
والولاقات المتحدة الأميركية عدم الاعتراف بشيعية 
الانتخابات في زيمبابوي وتوقيع مزقد من العقوبات 

التخفيف من حدة  إلىعلى النظام الحاكم فريها، 
مشيوع القيار والاكتفاء بإدانة الممارسات التي شابت 
العملية الانتخابية وعدم استجابة حكومة زيمبابوي 
للمناشدات الدولية بتأجيل الانتخابات لضمان 

  .حيقتها ونزاهتها
مناشدات  ا لم تلق  الصعيد الإقليمي أقضا  ىوعل

موجابي  ئيسالمعارضة في زيمبابوي بمقاطعة وعزل الي 
، فريغم الانتقادات العلنية من جانب ةا جدق   استجابةا 

بعض القوى والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير 
ية لممارسات النظام السياسي في فريققالحكومية الأ

زيمبابوي، ورغم الضغوط على حكومات القارة لاتخاذ 
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، فرإن "موغابي"مواقف أشد صلابة في مواجهة نظام 
أن مثل هذا الموقف غير ميغوب وغير  إلىالواقع قشير 

فرهوغير  .يةفريققممكن من جانب كثير من الدول الأ
ية فريققواقع ضعف إمكانات الدول الأ إلىممكن بالنظي 

وما تملكه من أدوات ضغط في مواجهة بعضها البعض 
  .على الأصعدة المختلفة

أن  -بحق  -وهو غير ميغوب لاعتقاد تلك النظم 
ن ونزاهة الانتخابات، الميفروعة في لافرتة حقو  الإنسا

مواجهة النظام السياسي في زيمبابوي، هي ستار للدفراع 
في  -وفي مقدمتها بيقطانيا-عن مصالح القوى الغيبية 

ا زيمبابوي، كذلك الاعتقاد بأن بيقطانيا تتحمل جانبا 
لية عما آلت إليه الأوضاع في زيمبابوي؛ ئو من المس

التعوقضات اللازمة لتنفيذ  بتنصلها من التزاماتها بتحمل
وكذا إدراك   .بينامج إعادة توزقع الأراضي في زيمبابوي

ية أن التدخل اليوم في الشأن فريققكثير من النظم الأ
الزيمبابوي للدفراع عن حيقة ونزاهة الانتخابات قضفي 

ن تلك النظم التي ئو ا في ششيعية على التدخل غدا 
 ىانب أن قو وإلى ج .قعاني كثير منها ذات المشكلات

لدقها أسباب خاصة  ياأفريققفراعلة مثل جمهورقة جنوب 
للإصيارعلى اتباع ما بات قعيف بمنهج الدبلوماسية 
الهادئة في معالجة الأزمة، رغم الضغوط الدولية بل 

ا في مواجهة نظام والداخلية لاتخاذ موقف أكثي تشددا 
حيث قيى المياقبون أن موقف إمبيكي يحمل  .موغابي
بأن مصيرهم في  ياأفريققه رسالة لبيض جنوب في طيات

خطي حال استميار التفاوت الصارخ في توزقع الأراضي 
 .ياأفريققفي جمهورقة جنوب 

ولذا لم يجد معظم قادة القارة غضاضة في استقبال 
ية، التي شهدت فريققفي القمة الأموجابي  اليئيس

عملي على  في رد   ،لقاءات عدقدة بينه وتلك القيادات
ات المعارضة والقوى الدولية بعزله وحصاره وعدم دعو 

  .الاعتراف بشيعيته
أن المشهد السياسي  في ضوء تلك المعطيات بدا

 ة:في زيمبابوي سوف قتخذ أحد مسارات ثلاث

 وهو المسار العام المستمد من  -المسار الأول
وتتمثل مضامينه في  ية السابقة،فريققالخبرات الأ

 ليه ما بين شد  بقاء الأوضاع على ما هي ع
وجذب بين القوى السالفة البيان على الأصعدة 

أو قتحقق  ،أن تتم انتخابات جدقدة إلىالمختلفة 
  .المسار الثاني

 وتمكن تسميته بالمسار الجزائيي:  -المسار الثاني
من الساحة  "روبيت موغابي"ومؤداه خيوج 

لصالح تنحيه عن السلطة أي ) االسياسية طوعا 
ا )الوفراة( أو قسيا  اله(، أو قدرا أحد الموالين 

نقلاب قصي داخلي قستبق به الحزب با)
، وتولي شخص آخي من داخل النخبة الأحداث  

لضمان  "موغابي"مقاليد السلطة والتضحية بـ
بما يحدث درجة من الانفياج  ؛استميار النظام(

السياسي لما سيصاحب ذلك من دعوات بمنح 
ا سيقدم عليه النظام الجدقد الفيصة والنظي فريم

 .من سياسات
 أو المسار الكيني: وقتمثل في  المسار الثالث

شكل من أشكال تقاسم السلطة بين الحزبين 
اليئيسيين في البلاد )على نحو ما شهدته الخبرة 

بيئاسة البلاد موجابي  الكينية(، بحيث يحتفظ
  .وقتولى تسفانغيراي رئاسة الحكومة

 

لية والإقليمية الدو  الخارجيةالضغوط قد أسفيت و 
الدعوة  والتي وصلت إلى - حكومة موجابي ىعل

 هبغية إجبار  -هللتدخل الدولي للإطاحة به ومحاكمت
 عن توصل الطيفرين إلى -للقبول بمطالب المعارضة

أقيب للمسار  امسارا  ااتفا  لتقاسم السلطة اتخذ
ع الثالث وإن اختلف عنه في بعض التفاصيل حيث وق  

ضمن بقاء اليئيس ق سلطةالقاسم تل ااتفاقا الطيفران 
ا للدولة والحكومة, في حين قترأس رئيسا ابي موج

قكون لكليهما و  ،تسفنجيراي مجلس أمن قومي
 في تعيين وعزل الوزراء. ،سلطات متساوقة
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القومي، وأن كل القيارات ستتخذ في مجلس الأمن 
ابي الذي قشيف على لكن سيتوجب رفرعها إلى موج

كون له حق الاعتراض على دون أن ق ،عمل المجلس
 قياراته.
ابي فريه هو ما سمح قبدو أن وجود دور فراعل لموجو 

ا على حكومة وقنص الاتفا  أقضا  بالتوصل إلى تسوقة.
منهم من المعارضة( تستمي  16ا )وزقيا  31تحالف من 

 (18)عامين ونصف, على أن قصا  دستور خلال 
بعد ثلاثة أشهي ا, قعيض للاستفتاء, وقتبع شهيا 

 بانتخابات جدقدة.
توسط  قد مبيكيرئيس جنوب أفريققيا تابو ا وكان

في الاتفا  الذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية 
لإنهاء شهور من الاضطياب السياسي وإخياج البلاد 

غير أنه سيعان ما  من الأزمة الاقتصادقة المتفاقمة.
دب الخلاف بين الطيفرين حول طبيعة الحقائب الوزارقة 

سيشغلها أنصار كل طيف خاصة بعد تصييحات التي 
ابي نهاقة الأسبوع الماضي قال فريها إنه سيوزع لموج

 وزارات الدفراع والداخلية والمالية على منتسبي حزبه.
ابي بالخيوج عن روح موجحيث اتهمت المعارضة 

الاتفا  بإعطاء نفسه سلطة التحكم في الجيش 
 والشيطة.

ن جاذبية على اليغم محاصل ما سبق، أنه و 
الثالث )الذي نحت إليه الأحداث في زيمبابوي( المسار 

ا وصموده أمي وسهولته الظاهيقة، فرإن تحققه واقعي  
صعب المنال دون دعم خارجي ومساندة داخلية، 
فربدون مثل هذا الدعم وفي ظل التباقنات الكبيرة بين 
"موغابي" و"تسفانغيراي" سيظل ذلك الخيار أو المسار 

 تىليس من المستغيب أنه ح ،. ولذاالانهيار ا سيقعهش  
 صيغة مقبولة إلىلم قتوصل الجانبان م 2008نهاقة 

لاقتسام السلطة ونصيب كل طيف من الوزارات 
وهو ما قد قؤدي إلي تنفيذ موجابي تهدقده  ؛السيادقة

بتشكيل م 2008الذي سبق وأن أعلنه في أغسطس 
صاره بما قعني انت ،حكومة دون مشاركة المعارضة

مزقد الشلل والصياع  سيقود إليوهو ما  ،للمسار الأول
الوضع القائم والمتمثل في سيطية  إلىالسياسي بالنظي 

السلطة التشيقعية في  علىالمعارضة بزعامة تسفنجياي 
مقابل استئثار اليئيس وحزب زانو الحاكم بالسلطة 

 .التنفيذقة
 

 العنف وإقالة الرئيس :ياأفريقجمهورية جنوب 
 اذا؟لم

م 2008جنوب أفريققيا خلال العام شهدت 
تصاعد أعمال  :هماوالتفسير حدثين جدقيقن باليصد 

جانب بالبلاد والتي بلغت ذروتها العنف ضد العمال الأ
م، واستقالة اليئيس ثابو مبيكي 2008في شهي ماقو

م؛ 2008من منصبه كيئيس للبلاد في سبتمبر 
اكم له بالتنحي استجابة لدعوة حزب المؤتمي الوطني الح

عن السلطة؛ لشبهة تدخله في أعمال السلطة 
القضائية؛ بالضغط علي المدعي العام؛ لتحيقك قضية 
فرساد، سبق حفظها، ضد غييمه السياسي قعقوب 
زوما، الذي فراز بيئاسة حزب المؤتمي الوطني في دقسمبر 

ا باليئيس مبيكي وأنصاره من رئاسة م مطيحا 2007
ا من رئاسة الدولة التي ي. ومقتربا الحزب ومكتبه التنفيذ

 م.2009تجيي انتخاباتها في أبيقل س
 ،وعلي اليغم مما قد قبدو من تباعد بين الواقعتين

فرإن التأمل في مضامينهما قكشف عن علاقة تساند 
 وتعاضد في الظيوف والملابسات المحيطة بالأميقن.  

أثارت أحداث العنف ضد العمال الأجانب فرقد 
العدقد من  ياأفريققجمهورقة جنوب  التي شهدتها

علامات التعجب والتساؤلات لصدورها من مواطني 
 السود الذقن عانوا من مآسي التمييز ياأفريققجنوب 

 .والفصل العنصيي لعقود طوقلة
ويمكن إرجاع تلك الأحداث التي شهدتها جنوب 

عدة أسباب بعضها قتعلق بأوضاع البلاد  إلى ياأفريقق
بصفة  ياأفريققنين السود في جنوب بصفة عامة والمواط
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والبعض الآخي قيتبط بالعمال الأجانب  ،خاصة
 .ياأفريققوأوضاعهم في جنوب 

صعيد السياسة العامة لجمهورقة جنوب  ىفرعل
لم تحقق الحكومات الوطنية السوداء سواء  ،ياأفريقق

لا أو تابو امبيكي الكثير من وعودها فريما قبزعامة ماند
ة والارتقاء بأوضاع السود قتصل بالتنمية اليقفي

لتي انتزعت سواء فريما قتصل بأراضيهم ا ؛وتعوقضهم
صعيد أوضاعهم  علىبان الحكم العنصيي، أو إمنهم 

من  ىالمعيشية المتدنية مقارنة بفئات الشعب الأخي 
 (وتضافري معه)نجم عن ذلك  ،والملونين البيض والهنود

ن هم ة م  إذ تتجاوز نسب ؛تزاقد أعداد الفقياء في البلاد
% من السكان وفرق تقدقيات 50تحت خط الفقي 

عن وجود تفاوت كبير في الدخل  ، فرضلاا 2000عام 
ونزوح ساكني المناطق اليقفية ، بين الطبقات المختلفة

في ذات الوقت الذي لم تكن  .اصوب المدن بحثا 
في ظل ارتفاع نسبة  أوضاع سود المدن أفرضل حالاا 

ا بسبب زدقادها سنوق  %(، وا42نحو ) البطالة بينهم
التحا  أبناء الأفرارقة السود بالجامعات وتخيجهم منها، 
دون أن قتم استيعابهم في سو  العمل في ظل نظام 

اليأسمالي بما  نتاجنمط الإ علىاقتصادي قتزاقد اعتماده 
قعنيه من تقليص فريص العمل أمام الأقدي العاملة غير 

  .الماهية
وضاع الإقليمية وطبيعة الصعيد المتعلق بالأ علىأما 

العمالة الأجنبية، فرمن المعلوم أن صناعة التعدقن في 
تستقطب الآلاف من الأقدي العاملة  ياأفريققجنوب 

 .سيما زيمبابوي ومالاوي وموزمبيق لا من دول الجوار
ا كانت تلك العمالة أداة النظام العنصيي وتاريخي  

فرارقة للتصدي لمحاولات الأ ياأفريققالسابق في جنوب 
وفي ميحلة  .بالإضياب عن العمل نتاجتعطيل عجلة الإ
استميت عملية تدفرق العمالة من  ،ما بعد العنصيقة

رغبة في  ياأفريققجمهورقة جنوب  إلىدول الجوار 
الاستفادة من ثمار الحقبة الجدقدة خاصة مع تفاقم 

الأزمة الاقتصادقة في تلك البلدان بما جعل العمل في 
 .ثابة طو  النجاة لمواطني دول الجواربم ياأفريققجنوب 

وفي ظل تعارض مصالح الطيفرين، سود جنوب 
ية الوافردة، وبفعل مدركات فريققوالعمالة الأ ياأفريقق

أن العمالة الوافردة هي  ياأفريققالكثير من مواطني جنوب 
منها، وهو الأمي  ونالسبب في حالة البطالة التي قعان

ية أفريقق-نوبكيسته بعض وسائل الإعلام الج  الذي
حجم تلك العمالة وأنها  علىوبعض الساسة بالتركيز 

تورط بعض  علىعلاوة  ،حساب العمالة الوطنية على
العمال الأجانب في أعمال غير مشيوعة وممارسات 

هذه العوامل متضافرية أسفيت عن انفجار  .إجيامية
وهو الأمي الذي  ؛موجة العنف ضد العمالة الأجنبية

قدرات جمهورقة جنوب  علىقة قلقي بظلال رماد
 .اا وإقليمي  داخلي   ياأفريقق

وهي الظلال التي تبرر رفرض الادعاء بأن إقالة 
اليئيس ثابو مبيكي من منصبه كيئيس للبلاد والإطاحة 
به من قبل من رئاسة الحزب الحاكم قيجع فرقط إلي 
الخلاف الشخصي بينه وبين غييمه السياسي قعقوب 

ي الوطني والنائب السابق رئيس حزب المؤتم زوما
؛ حيث يمكن القول أنه علي اليغم من التارقخ لليئيس

النضالي لليئيس مبيكي وقدراته الشخصية ومؤهلاته 
ا والسياسية العلمية بل وإنجازاته الاقتصادقة داخلي  

ا فرإن ممارساته لم تخل من مثالب وعيوب ا ودولي  إقليمي  
اندها الواقع واستبا  للأحداث بيؤقة طموحة لا قس

 السياسي والاقتصادي للبلاد.
في  اسابقا  افرمن المعيوف أن ثابو مبيكي كان عضوا 

الحزب الشيوعي، ورغم ذلك فرإنه تبنى سياسات 
اقتصادقة تحيرقة لدفرع عجلة التنمية الاقتصادقة في 
بلاده، وقد تمكن من خلال سياساته النقدقة الصارمة 

، وهو أمي لم انوق  س 5قصل % ااقتصادق   اأن يحقق نموا 
، طيحت حكومته 1996قسبق له مثيل. وفي عام 

حزمة من السياسات الليبرالية، أطلق عليها اسم 
وقد «. استراتيجية النمو والعمالة وإعادة التوزقع»
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تضمنت هذه الاستراتيجية التزامات حكومية بفتح 
الأسوا  ودفرع الخصخصة وتوفرير المناخ الملائم 

 للاستثمار.
، تياجعت 2008ؤشيات التنمية لعام وبحسب م

 58نسبة السكان الذقن قعيشون دون خط الفقي من 
 .2005بالمائة عام  48إلي  2000بالمائة عام 

ومع ذلك لاتزال البطالة ميتفعة. والإجيام مشكلة  
 ا في اليوم قتلاا شخصا  (50)كبيرة إذ ققضي ما معدله 

علي امتداد البلاد. وقسبب النقص في المساكن 
نخفضة التكاليف والمخصصة استميار موجة العنف م

مقتل عشيات المهاجيقن  إلى ىضد الأجانب مما أد
 وإرغام عشيات الآلاف علي الهيوب من البلاد.

أن حزب المؤتمي الوطني الحاكم ققود  ومن المعيوف
مع أبيز تنظيمين قسارقين في البلاد، هما  اعيقضا  اتحالفا 

 بية )كوساتو(، وكليهماالحزب الشيوعي والحيكة النقا
انتقدا بشدة استراتيجية التنمية الحكومية بحسبان أنها 
أدت إلى إقصائهما من إدارة وتنفيذ خطط التنمية في 
البلاد. وهو ما قاد إلي الصدام بين مبيكي وقيادت 

 التنظيمين.
باحترام  ىفرعلي اليغم من أن مبيكي كان يحظ

يمثل خيبة أمل  واسع النطا  في البداقة، فرقد أثبت أنه
كبيرة للكثيرقن من أبناء جنوب أفريققيا، فرقد سبب 
أسلوبه الأوتوقياطي الاستياء، وكذلك تبين عدم 

ا. وظيفي   اهتمامه بالفقياء والبيروقياطية التي تعاني خللاا 
وفرشلت دبلوماسيته الهادئة في التخفيف من حدة 

المجاورة روبيت القمع الذي يمارسه رئيس زيمبابوي 
ا للمؤتمي الوطني ابي. لذا كان انتخاب زوما رئيسا موج

م ثم إجباره علي  2007الأفريققي في دقسمبر 
الاستقالة من منصبه كيئيس للبلاد في سبتمبر 

م وتولي كجاليما موتلانتي نائب رئيس حزب 2008
م بمثابة 2009المؤتمي الوطني رئاسة البلاد حتي أبيقل 

بعهد جدقد في ا وسياساته وإقذانا تصوقت ضد مبيكي 
السياسة علي الساحة الجنوب أفريققية يحمل في طياته 

نذر أفرول الهيمنة السياسية للحزب الحاكم علي 
مقدرات الأمور بالبلاد في ظل تصاعد مخاطي 

  الانشقا  في صفوف الحزب وبين حلفاء الأمس.
وإذا كانت أحداث العنف التي شهدتها البلاد 

 ،الأمني ومؤسساته مياجعة التنظيم تشير إلي ضيورة
 ،خاصة مع اقتراب موعد انطلا  فرعاليات كأس العالم

وما يمكن أن تؤدي إليه أحداث مماثلة أثناء انعقاده من 
 انعكاسات أشد ضياوة على سمعة البلاد وصورتها.   

أساسي بداقة منعطف  فرإن إقالة اليئيس قد تمثل
علاج بهدف  ؛ية داخلية التوجهأفريقق-لسياسة جنوب

–وب الهيكلية في النظام والمجتمع التي أدت العي
 ؟لمثل هذه الأحداث -وستؤدي

 

قضايا الفعل والفاعلية السياسية  -اثالثا 
 ياأفريقللمسلمين في 

تشهد منذ التحول  ياأفريققإذا كانت جنوب 
 ،ا في التسعينيات من القين العشيقنهالديمقياطي فري

عد آخي بشأن تطبيق قوا إلىا من حين متجددا  جدلاا 
 علىالشيقعة الإسلامية بشأن الأحوال الشخصية 

مواطنيها من المسلمين، وإذا كانت كينيا قد شهدت 
م محاولات لإلغاء المحاكم الشيعية 2004عام 

الإسلامية في البلاد بمقتضي مشيوع التعدقل الدستوري 
استياء مسلمي   إلى ىالذي طيحته حكومة كيباكي وأد
 ىيوع الدستور بما أدكينيا وتضامنهم مع معارضي مش

جموعة من حظي بمم 2008رفرضه، فرإن العام  إلى
عد أو آخي من ية تيتبط بب  فريققالساحة الأ علىالقضاقا 

 .قضاقا المسلمين
تصاعد الثقل  ،كينياصعيد الأحداث في  ىفرعل

 علىالتأثير  علىالتصوقتي للمسلمين بما زاد من قدرتهم 
البرلمان ومن ناحية ثانية شهد  .مجيقات الأحداث

ا حول ا حاد  ا وانقساما نقاشا  2008خلال  التنزاني
وشهدت  .مقترح تأسيس محاكم إسلامية في هذا البلد

طيح بعض القوانين المدنية التي تتعارض  ماليدولة 
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ما شهدته  علىعلاوة  وأحكام الشيقعة الإسلامية،
نيجيرقا من جدل حول قضاقا التبذل والعيي ومشيوع 

  .لمواجهة تلك الظاهية القانون الذي طيح
 

 :تصاعد الدور السياسي لمسلمي كينيا
خلال الأزمة في   صدر بالمن الأمور الجدقية  لعل

تصاعد الثقل  ،كينيا والعملية الانتخابية التي سبقتها
التصوقتي للمسلمين في البلاد؛ حيث تبلغ حصة 
المسلمين نحو ثلاثة ملاقين ناخب قتجاوزن في 

لإثنية المتنافرسة في البلاد، من معظمهم الانتماءات ا
كل   ىلذلك سع ؛إجمالي أربعة عشي مليون ناخب

 .جانبه إلىاجتذاب أصواتهم  إلىطيف 
فرهناك مذكية تفاهم وقعها المسلمون مع رئيس  

المعارضة قصوت بموجبها المسلمون لصالحه نظير تعهد 
زعيم المعارضة بالسعي في أن قتحقق للمسلمين حقو  

 إثيوبيامطالبة  واطنيهم الكينيين، وكذامواطنة أسوة بم
  .بإعادة مواطنين كينيين في معتقلاتها بتهمة الإرهاب

 ىوفي مسعاه لتغيير صورته لد ،وفي المقابل
م اليئيس الكيني مواي 2007أقي في عام  ،المسلمين

كيباكي أن قصبح قوم عيد الأضحى عطلة رسمية في  
ظل علاقة وهو أمي لم يحقق كثير نجاح في  .كينيا

التحالف بين كيباكي والولاقات المتحدة الأميقكية التي 
قياها الكثير من مسلمي كينيا مسئولة عن استهدافرهم 

ي ككل وليس في  فريققوالتضييق عليهم في القين الأ
سياسات اليئيس الكيني  علىعلاوة  ،كينيا وحسب

 عن ذلك بجلاء تعليق مدقي عبر   .السابقة تجاههم
الأمين  "مي لحقو  الإنسان بكينيا المنتدى الإسلا

لسنا مقتنعين بأنه " سي بقوله:على القيار اليئا "كيماتي
 ".أصدر هذا القيار من قلب ودود

زعماء المسلمين أن عمليات مكافرحة  ىوقي 
الإرهاب التي تنفذها حكومة كيباكي أوصلت مستوى 

وأن الصورة النمطية  .ا لم قصله من قبلاستهدافرهم حد  
التي أصبحت  ، تلك الصورة بأنهم إرهابيونللمسلمين

انطلت على الحكومة الكينية الحالية ،  ،ظاهية عالمية
فرلم قسبق أن تعيض المسلمون للابتزاز والتحيش بهم 
وإحساسهم بعدم الأمن مثلما أحسوا تحت حكم  

 .كيباكي
 2007 خيرةنتائج الانتخابات البرلمانية الأ وكانت

المسلمين للتحيك بقوة  عودةعن  في كينيا قد كشفت
ما  همللظهور على الخيقطة السياسية للبلاد، وتجاوز 

ا في العهود السابقة التي تلت اعتبروه تهميشا 
 .الاستقلال

وكان من أبيز نتائج تلك الانتخابات ظهور 
ميشحين مسلمين حصلوا على أصوات فرئة كبيرة من 
الناخبين، واستأثيوا بتمثيل غير مسبو  في المجلس 

في  26ا مقاعدهم مقابل ا مسلما نائبا  32) شيقعيالت
كما انتخب لأول مية في كينيا فرارح   ،المجلس السابق(

ا ليئيس معلم أحد النشطاء السياسيين المسلمين نائبا 
ا ا عام  قائدا  يعلتعيين اللواء حسين تم و  .البرلمان

أحد النواب  إلىللشيطة، وإسناد حقيبة وزارة الدفراع 
حد المناصب الحدقثة على المسلمين المسلمين، وهو أ

تعيين خمسة نواب مسلمين في على علاوة  .في كينيا
قدخلون المجلس  (12)مجلس الشعب من أصل 

بالتعيين من قبل الأحزاب السياسية حسب نسبة تمثيل  
 .كل حزب في البرلمان

قدرة رئيس الوزراء  ىالتساؤل عن مد ىوقبق
 في ظل احتفاظ أودقنجا في الوفراء بتعهداته للمسلمين

م الدستوري س  كيباكي بيئاسة الدولة وأداء أودقنجا الق  
ن أكون أقسم أودقنجا، أنا، راقلا أ" :الذي نصه

 ،ن أخدمها بكل قلبيأو  ،كينيا ا ليئيس جمهورقةمخلصا 
حمي وأدافرع عن دستور كينيا أوسأصون و 

  ".اليب لذا فرليساعدني .القانون بموجب
أن قنظموا  إلىاجة أن المسلمين في ح ولا شك  

دوا جهدهم لإدراك أهدافرهم في مختلف صفوفرهم وقوح  
ولعل البداقة تكون في الاستجابة لدعوة  .المجالات

توحيد المناهج  إلىرئيس المحاكم الشيعية في كينيا 
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لقد حان الوقت لتوحيد "الإسلامية في كينيا بقوله: 
مناهج المؤسسات الإسلامية حتى قتمكن تلاميذنا من 

 ".ا عند الانتقال من مدرسة لأخيىتكيف سيقعا ال

خلال تجمع خصص لجمع تبرعات -وأضاف 
في  "ميثاق التعليم الإسلامي الوطني"لصالح 
حلم توحيد المناهج سيصبح حقيقة "أن  -مومباسا

، ونضيف أن توحيد المناهج "فرقط إذا اتحد المسلمون
 .ا يمكن أن قكون المدخل لتوحيد المسلمينأقضا 

 

 لمحاكم الإسلامية في تنزانيا:قضية ا

جاء النقاش الحاد بشأن مقترح إنشاء المحاكم 
 "ماسياس شيكاوي"الشيعية بعد قوم واحد من قيام 

وزقي العدل والشئون الدستورقة بطيح ميزانية وزارته 
 .للنقاش أمام البرلمان 2008/2009المقترحة لعام 

 التي أنيط "لجنة إصلاح القانون"وذكي شيكاوي أن 
بها مهمة جمع الآراء حول إنشاء هذه المحاكم انتهت 

 .من تقيقيها وقدمته للحكومة
أن الحكومة  إلىا الصبر، مشيرا  إلىودعا الوزقي 

ا ا التقيقي قبل اتخاذ القيار الذي تياه مناسبا تدرس حاليا 
ا من النواب اعتبر أي إلا أن كثيرا  .في هذا الخصوص

غير دستوري  محاولة لتأسيس محاكم خاصة إجياءا 
  .ا للسلم الاجتماعي في هذا البلدوتهدقدا 

أما النواب المسلمون فرقد أكدوا على ضيورة 
 "حزب الثورة"أن  إلىتأسيس هذه المحاكم، مشيرقن 

الحاكم في تنزانيا وعد بالسماح بإنشائها في بينامجه 
  .2005الانتخابي عام 

ولم تساهم تصييحات الوزقي التنزاني في تهدئة 
فرقد دعا البعض نواب  .ش وإنما زادت من حدتهالنقا

عدم استبا  الأحداث، وتيك الحكومة  إلىالبرلمان 
تؤدي عملها بدراسة التقيقي واتخاذ القيار الذي تياه 

وأكد على ضيورة توخي الحذر والصبر عند  .امناسبا 
من النصارى  مناقشة هذه المسألة لأنها تمس كلا  

دافرعي الضيائب سوف والمسلمين باعتبار أن أموال 

ورأى هذا البعض  .تستخدم لإنشاء وإدارة هذه المحاكم
لا توجد حاجة لأن نجبر الحكومة على مباركة "أنه 

  ".إنشاء مثل هذه المحاكم
 أنها إلىرضو المحاكم اوفي نفس السيا  أشار مع

خلط مسائل "ستكون غير دستورقة، محذرقن من 
 علىومؤكدقن  ".ورقةالعقائد الدقنية مع الترتيبات الدست

القضاقا التي من المفترض أن تتولاها المحاكم "أن 
الشيعية مثل نزاعات الزواج والميراث والطلا  يمكن 

بعض الترتيبات بحيث قتم  التعامل معها بسهولة عبر
من  البت فريها عبر القواعد الشيعية الإسلامية بدلاا 

  ".تأسيس محاكم تستخدم أموال دافرعي الضيائب
النواب الذقن اعتمدوا على البرنامج  هاجمواكما 

الانتخابي لحزب الثورة للضغط من أجل إنشاء هذه 
كانت مجيد وعود وليست " أنهاى المحاكم، بدعو 

إنشاء مثل هذه المحاكم أمي قنتهك "وأن  ".قوانين
الدستور وسوف يمثل سابقة قد تدفرع الطوائف الدقنية 

عي الضيائب الأخيى للمطالبة باستخدام أموال دافر
  ".لتموقل محاكمهم الخاصة و إدارتها

في المقابل، طالب النواب المسلمون بإقيار إنشاء 
المحاكم الإسلامية والالتزام في هذا الصدد بوعود حزب 

عدة حقائق في هذا  علىالثورة الانتخابية مؤكدقن 
  :الصدد مؤداها

أن هذه المحاكم موجودة بالفعل في الدول  -
كينيا ورواندا وأوغندا ولم تكن  :المجاورة مثل

 .لأي فروضى افي قوم ما مصدرا 
ن تأسيس هذه المحاكم لا قعني أن تنزانيا أ -

 .أصبحت دولة إسلامية
أن إنشاء المحاكم الشيعية يختلف عن المطالبة  -

  .بحكومة إسلامية
أن كينيا أنشأت محاكم إسلامية رغم أن  -

  .غالبية سكانها من النصارى
ساسية للحكومة هي أحد الواجبات الأ -

تنفيذ الوعود التي ألزمت نفسها بها في 
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وهذا قعني أن الحكومة  ؛بينامجها الانتخابي
الحالية ملزمة بالعمل من أجل تأسيس هذه 

 خمسالمحاكم خلال دورتها الأولى البالغة 
 .سنوات

 

وزقي العدل والشئون  وطالب النواب المسلمون
 إلىلذي دعا الدستورقة بإعطاء تفسير مفصل للسبب ا

حظي هذه المحاكم التي كانت موجودة في تنزانيا عام 
زمني واضح  إطاروطالب الحكومة بوضع  .1963

لإنشاء هذه المحاكم التي تصب في صالح المسلمين، 
 ؛محذرقن من أن صبر المسلمين وشك على النفاد

حيث قنتظيون إنشاء هذه المحاكم منذ ستينيات القين 
 زنجبارمنع  إلىمن النواب  وتطي  البعض .العشيقن

من الانضمام لمنظمة الدول الإسلامية وتساءل 
لماذا  ،ا متساويةبما أن الكل يملك حقوقا "ا: غاضبا 

منظمة  إلىإذن يتطلب السماح لزنجبار بالنضمام 
الإسلامية الحصول على إذن من  الدول

  ".!الكنيسة؟
ووسط هذا النقاش والجدل المحتدم بين النواب 

ية المحاكم الإسلامية، طالبت أصوات معتدلة حول قض
بالانتظار حتى صدور تقيقي الحكومة حول مسألة 

نجياف البلاد اوحذرت من  .إنشاء المحاكم الإسلامية
هوة الانقسام جي اء تلك  إلىا ا واجتماعي  سياسي  
 .القضية

 

 حقوق الإنسان والشريعة والقانون في مالي:
حثيثة لإحلال  ي  تشهد ساحة دولة مالي مساع

القوانين الوضعية محل القوانين النابعة من شيائع وقيم 
حيث كث ف  ؛مغاقية وفي مقدمتها الشيقعة الإسلامية

نسان جهودهم لدعم مشيوع القيار نشطاء حقو  الإ
الحكومي الذي تم عيضه على البرلمان بهدف الغاء 

ن أعدام في مالي، وذكي المؤقدون للإلغاء عقوبة الإ
قامت بذلك دون  -وهي دولة إسلامية- السنغال

ن اليئيس السنغالي أعيد انتخابه، إمشاكل حتى 

سألة في مالي نشط منظمة العفو الدولية في هذه المتو 
حركة المسيحيين لإلغاء " ومنظمة أخيى تدعى

 ."التعذيب
قانون مشيوع  ىذات الصعيد التشيقعي لاق ىوعل

 اتأقيدا الجنسين  قدعو إلي المساواة بينيح في البرلمان ط  
حيث ذكي وزقي  ؛من منظمات حقوقية بدولة مالي

 الميأة والأسية والطفل المالي أن هذا القانون يحقق
مساواة بين الجنسين في التعليم والأجور والامتلاك 

 .وهذا ما قعكس واقع المجتمع المالي ،والزواج

وفي المقابل عارضت القيادات الدقنية والمجلس 
ن هذا أساس أعلى  المشيوع بشدة الإسلامي المالي

كبيرة   ىفروض إلىنة وسيؤدي ن والس  آالأمي مخالف للقي 
  .في البلاد

سلامية بمالي أن حدى المنظمات الإإوذكي رئيس 
قانون الأسية الجدقد سوف ققضي على الزواج 

 المعترف به من المجتمع وقبقي فرقطالتقليدي الدقني و 
تعدقل مشيوع القانون وأن محاولات  على الزواج المدني،

لم تنجح، وندد  الزواج التقليدي والمحافرظة عليهلدعم 
طفال غير الشيعيين ن القانون الجدقد يمنح الأأبفكية 

سلام مهاتهم مع أن الإأبائهم أو آحق اختيار أسماء 
 .أمه إلىقنسب اسم الطفل غير الشيعي 

 

 مشروع قانون لمكافحة التبذل والعري: :نيجيريا
في نيجيرقا  "لس حقوق المسلمينمج"طالب 

 قدمته -أعضاء المجلس الوطني بإقيار مشيوع قانون 
رئيسة لجنة الميأة والطفل في مجلس  "إيمي إقكيت"

وقطالب باتخاذ ما قلزم ليدع ومنع العيي في  -الشيوخ
 الأماكن العامة والابتزاز الجنسي وغيرها من الجيائم

الفساد في هذا  ا ذلك أحد أهم أسبابمعتبرا  ؛المتعلقة
ل مجلس الشيوخ نحم  " :وقال المجلس في بيانه .البلد

ا لإقيار المسئولية كاملة في اتخاذ كل ما قياه ضيورق  
 ".مشيوع القانون وإدخاله حيز التنفيذ
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إذا لم نكن نيقد خداع أنفسنا، " :وأضاف البيان
ا الآثار السلبية للسماح بارتداء الملابس فرإننا نعي جميعا 

قلبس النساء مثل هذه  ة في الأماكن العامة،المثير 
الملابس من أجل الحصول على وظائف وعقود لا 

 .يملكون المؤهلات الكافرية للحصول عليها
وسيحصلون على هذه العقود والوظائف طالما ظل 

 ".اليجال واقفين بجانبهن
ورأى المجلس كذلك أن ملابس النساء الفاضحة 

ل العام للحصول على قد تجعل العاملين قسيقون الما
جل الصيف عليهن، كما أنها أقدر كاف من المال من 

  .حد أهم دوافرع ارتكاب جيائم الاغتصابأ
منع الملابس غير  إلىودعا البيان الحكومة كذلك 

يجب أن نقير ": المحتشمة في دوائيها ومكاتبها، قائلاا 
  ".إذا ما كنا ندقي حانات أو مؤسسات عامة محترمة

حقو  المسلمين في بيانه أعضاء  وطالب مجلس
المجلس النيابي بألا قعيروا انتباههم للأصوات المعارضة 

جماعات حيقة الميأة  مشيوع القانون والتي تتزعمها ن  لس  
القانون  اا أن إقيار هذواتحاد الحانات النيجيري، مؤكدا 

 ".سيحمل الخير الكثير لهذا البلد"
ق تقديمه ا كان قد سبا مشابها وقذكي أن مشيوعا 

قانون لمنع عيض الأجساد المثير للاشمئزاز في "بعنوان 
  ".الأماكن العامة

 

 :اللحظة الأخيرة غينيا كوناكري انقلاب
اعتـــبرت اللحظـــة الأخـــيرة في أنفـــاس عـــام  ســـواء
  "الـيئيس "لانسـانا كـونتي م، أم في عمـي نظـام2008
وفراة  2008دقسمبر  23شهدت البلاد في  وحياته،

بعـد صـياع مـع المـيض ليخلـف " سـانا كـونتياليئيس "لان
 ا في السلطة التي تسلمها قيابة اليبع قين بـانقلابفرياغا 

ــــ في أعقــــاب   م1984ا في أبيقــــل عــــام عســــكيي أقضا
 .للبلاد حمد سيكو توري" أول رئيسأوفراة "

كـونتي" بثـت الإذاعـة " وبعد ساعات من خبر وفراة
ف وقـــ ا قــنص علــى "...الحكوميــة في "كونــاكيي" بياناــ

قال النقيب و . البلاد،... وحل الحكومة العمل بدستور
ــــــــه إن ــــــــان ل ــــــــد الانقــــــــلاب في بي  "موســــــــى كامــــــــارا" قائ

مؤسســــات الجمهورقــــة أظهــــيت عجزهــــا عــــن مواجهــــة "
سيتم وقف العمـل  الأزمة القائمة في البلاد، ومنذ اليوم

بالدســــــــتور، كمــــــــا ســــــــيتم وقــــــــف الأنشــــــــطة السياســــــــية 
مجلــس استشــاري تشــكيل  والنقابيــة". وأعلــن الضــابط

قضــم عســكيقين ومــدنيين لإدارة شــؤون الــبلاد. ويحمــل 
لـــــس القـــــومي للتنميــــــة اســــــم "المج المجلـــــس الجدقـــــد

تعـيش حالـة  ن الـبلادأوأضاف" كامارا"  ة".والديمقياطي
لوقف  من "اليأس الشدقد"، وكان لابد من عمل شيء

وأكـد أن القـادة العسـكيقين  د.الفساد وتحسين الاقتصـا
لى حين إكثي من عامين أستميار في الحكم لا قنوون الا

 انتخابـات رئاســية حقيقيـة شــفافرة بنهاقـة عــام إجـياء

اليسميـة مـن جانـب  وعلي اليغم من الإدانـة م.2011
الاتحاد الأفريققي والاتحاد الأوروبي وكثـير مـن دول القـارة 

الإقليميــة  ىقــادة الانقــلاب تأقيــد بعــض القــو  لم قعــدم
 "واد"حيــث حــذر  قــلاب؛وفي مقــدمتها الســنغال للان

القـوى الأجنبيـة في الشـؤون الداخليـة لغينيـا  مـن تـدخل
الاتحــاد الأوروبي  للســنغال. كمــا طالــب  الجــارة الجنوبيــة

بــــــــــــــــــــدعم المجلــــــــــــــــــــس  وفرينســـــــــــــــــــا والبنــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــدولي
 وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف أن زعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم العســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيي،

كامــارا" طلــب منــه طمأنــة المجتمــع  النقيــب" الانقلابيــين
 ."لمجلس العسكييل الدولي بشأن "النواقا الحسنة
ملامح النظـام الجدقـد  وضوحوعلي اليغم من عدم 

ا للـبلاد كامارا" الذي نصب نفسه رئيسا   ىبقيادة "موس
انتخابـات جدقـدة فرإنـه حمـل معـه دلالات  لحـين إجـياء

الحيـاة  أولها استميار الدور الفاعـل للعسـكيقين في ؛عدة
ي السياســـية الأفريققيـــة، والثـــاني التبـــاقن في الموقـــف اليسمـــ

عنـه في موقـف الاتحـاد الأفريققـي مـن  الدول أفريققيـا معـبرا 
 الساحة من الالتزام ىفراعلة عل ىالانقلاب وموقف قو 

ا بعــدم الاعــتراف بــالنظم الــتي بمــا تم الاتفــا  عليــه ســابقا 
ا كشـــــف وثالثاـــــ. تصـــــل لســـــدة الحكـــــم عـــــبر الانقـــــلاب

ضـعف آليــات الاتحـاد الأفريققــي في إقـيار وفرــيض مـا قــتم 
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فرإنه من المتصور أن تؤثي  ،ذلك ه. في ضوءالاتفا  علي
 طبيعـــة التطـــورات في غينيـــا وردود الأفرعـــال الإقليميـــة

ـــــة تجاههـــــا علـــــى تطـــــورات الأوضـــــاع في أفريققيـــــا  والدولي
في ظـــل  بصـــفة عامـــة وغـــيب أفريققيـــا بصـــفة خاصـــة؛

هشاشة الأوضاع في كثير من الدول المجـاورة مثـل ليبيرقـا 
باستقيار  ىيحت تحظالتي ما ب وسيراليون وساحل العاج

 .نسبي بعد سنوات من الصياع
 كمــا أن الصــياع علــى الســلطة بــين قــادة الجــيش

الغيـــــــني قـــــــد قكــــــــون لـــــــه عواقــــــــب خطـــــــيرة بــــــــالنظي إلى 
 . الانقسامات العيقية في البلاد

 

 :غانا: انتخابات ساخنة وبترول واعد

م 2008دقسمبر عام  شهدت غانا في السابع من
ة ميشحين لخلافرة اليئيس "جون  ا بين ثمانيا محموما تنافرسا 

م بعـد 2009سـيغادر السـلطة في قنـاقي  كوفرور" الـذي
 أن شــــغل المنصــــب لفترتــــين رئاســــيتين، وهــــي المــــدة

 .القصوى التي قسمح بها الدستور
والـتي -في تلـك الانتخابـات  وكان الميشـحان الأبـيز

شـــهدت جولـــة إعـــادة بينهمـــا في الثـــامن والعشـــيقن مـــن 
انــــا أكوفرــــو أدو" ميشــــح همـــا "ن -م2008 دقســـمبر

 ،وهــــو وزقـــــي خارجيـــــة ســـــابق -الحــــزب الـــــوطنى الحـــــاكم
آتـا ميلـز" عـن حـزب المـؤتمي الـوطني الـديمقياطي  "جـونو

آكوفرو" قد " المعارض وهو نائب اليئيس السابق، وكان
ـــة الأولى مـــن الانتخابـــات بهـــامش طفيـــف  فرـــاز في الجول

خـاض الانتخابـات مـيتين  عـن منافرسـه المخضـيم الـذي
 ."في مواجهة اليئيس "جون كوفرور من قبل

النهائيـة عـن فرـوز ميشـح حـزب  وقد أسفيت النتائج
المــــؤتمي الــــديمقياطي الــــوطني المعــــارض "جــــون آتــــا ميلــــز" 

 .% من الأصوات50.23بـ  عاما( 64)
الأخـــيرة باهتمـــام إقليمـــي  وحظيـــت الانتخابـــات

ودولي متزاقـــــــــد في ضـــــــــوء تكيقســـــــــها مســـــــــار التحــــــــــول 
م( والتـــداول الســـلمي 1992عـــام  الـــديمقياطي )منـــذ

م )حينما فرـاز 2000دولة منذ عام للسلطة في تلك ال

كوفرـور" ميشـح المعارضـة آنـذاك بمنصـب اليئاسـة  جون"
ميشــح " "جيري رولينجــز "علــي "جــون آتــا ميلــزـا لــخلفاــ

الحزب الحاكم آنـذاك( مـن ناحيـة، وبفعـل الاكتشـافرات 
خــيي الإقليميــة مــن ناحيــة أ البتروليــة الواعــدة في مياههــا

حيــث أثــار اكتشــاف الــنفط البحــيي الــذي تعتــزم شــيكة 
ألــف بيميــل  120البرقطانيــة بــدء ضــخه بمعــدل  تولــو
بالانتخابـات، وهـو  اا دولي ـاهتماما  2010ا أواخي قومي  

أمي قد قكون نعمة علي حكومة غانا الجدقـدة وشـعبها 
إذا لم تحســـن تلـــك الحكومـــة إدارة  وقــد قكـــون نقمـــة؛

المتحكمـــــــة في إنتـــــــاج الـــــــنفط  علاقتهـــــــا مـــــــع الشـــــــيكات
 .إنتاجه والأهم في إدارة عوائد ذلك الإنتاج ومناطق

 سياســــــات حكومــــــة أن وتجــــــدر الإشــــــارة، إلى
كوفرــور"، الــتي تمثــل يمــين الوســط، المؤقــدة للســو ، قــد "

% 5علـــى النمـــو أكثـــي مـــن  ســـاعدت اقتصـــاد غانـــا
ا في السنوات الأخيرة، وهـو النمـو الـذي لم قشـفع سنوق  

زب الحاكم بالنجـاح في الانتخابـات الأخـيرة؛ الح لميشح
زقــادة الثــيوة  وعلــة ذلــك، أن غــانيين كثــيرقن قــيون أن

الواضحة بالمباني السكنية الفاخية، والسيارات الفارهـة، 
لم تفدهم بشيء، حيث قشكو منتقدو  بالعاصمة أكيا

 الحكومـــة، وأعضـــاء جمعيـــات المجتمـــع المـــدني مـــن أن

لكوكاقين غيب أفريققيا على الفساد، وموجة من تهيقب ا
طالت غانا. وهو ما  مدى السنوات القليلة الماضية، قد

قفســــي الاتجــــاه نحــــو التصــــوقت لصــــالح ميشــــح المعارضــــة 
 لم قسـتفد معظـم إنجـازات الحكومـة الـتي اليغم مـن ىعل

 .االشعب منها شيئا 
إلي  -علـي اختلافرهـا-وغينيـا  وتشـير أحـداث غانـا

الحكومـــــــات غـــــــير حقيقـــــــة أساســـــــية هـــــــي: أن الـــــــنظم و 
المعــبرة عــن آمــال واحتياجــات شــعوبها،  الفاعلــة، وغــير

 مصــيرها الـــزوال، علـــي اخــتلاف أعمـــار تلـــك الــنظم

 .والحكومات، وتباقن سبل التخلص منها
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 ملحق

2008ى عام فريقالقتصاد الأ
1 

 2008ى مع مستهل عام فريققدخل الاقتصاد الأ 
 أسعارارتفاع  زمةأا، وذلك مع تفاقم ا صعبا منعطفا 

الغذاء والطاقة على الصعيد العالمى وما خلفته من 
انعكاسات خطيرة على اقتصادقات معظم دول العالم، 

وقد تأثي بذلك  .ية الفقيرةفريققا الدول الأوخصوصا 
الدول  فيبدرجات متفاوتة  الداخلي الاقتصادي الأداء

قليمية والدولية لاحتواء ية، وتسارعت الجهود الإفريققالأ
تغيير  إلىزمة كشفت عن الحاجة ن الأألا إالموقف 

صعدة السياسات الياهنة على كافرة الأ في يجوهي 
 .قليمية والعالميةالمحلية والإ

رصد لبعض التطورات الاقتصادقة البارزة  يوفريما قل
 أسعارزمة أطلالة موجزة عن إخلال العام الجدقد، و 

 .يالغذاء العالم
 

 :الداخلي القتصادي الأداء
، كان الداخلي الاقتصادي الأداءعلى مستوى 

، بأداء 2008عام  إلىى، قد دخل فريققالاقتصاد الأ
عداد أ في الأداءا، نتيجة تحسن جيد نسبي   ياقتصاد

ية، خلال السنوات القليلة فريققمتزاقدة من الدول الأ
شهي ا مع الأشهد تياجعا  الأداءن هذا ألا إ .خيرةالأ
ثي ما شهدته تلك الفترة إوذلك  .ولى للعام الجدقدالأ

صابت اقتصادقات الدول أمن صدمات خارجية قوقة 
الغذاء على  أسعارمقدمتها ارتفاع  في ؛يةفريققالأ

 .النفط سعار، والتصاعد غير المسبو  لأيالصعيد العالم
تصاعد موجات  فيوقد انعكست هذه الصدمات 

ية، بصورة هددت فريققكثير من الدول الأ  فيالتضخم 
ن معدل أرقام رسمية أظهيت أ مصرفرفى  .يالكل لأداءا

 حوالي إلى 2008شهي ماقو  فيالتضخم وصل 

                                                 
1

 العراقيمحمد د.  أفريقياقام بإعداد هذا الجزء من ملف  

معدلات  يوه .شهي مارس في% 14%، مقابل 23
السنوات  فيشدقدة الارتفاع بالنسبة للتطورات 

مجال  فيزمات واضحة أ، وقد صاحب ذلك، خيرةالأ
واطنين ا الخبز لملاقين المتوفرير المواد الغذائية وخصوصا 

الذقن قعيشون تحت خط الفقي، والذقن ققدرون بنحو 
 .% من السكان20

ا مثل كثي فرقيا أا زمة قد ضيبت بلادا وكانت الأ
بلغ معدل التضخم فريها خلال شهي قوليو  ، التيإثيوبيا

 .(2007% )بالمقارنة مع قوليو 92نحو  2008
الحبوب الغذائية  أسعار فيوقد كان الارتفاع المناظي 

اسية مثل القمح والذرة خلال نفس الشهي نحو سالأ
وقد سبب ذلك مشكلات صعبة لجهود  .172%

غاثة والمساعدات الغذائية الدولية، حيث اضطيت الإ
تخفيض الحصص  إلى يبعض منظمات العون الغذائ

ا لانخفاض قدرتها الشيائية مع تصاعد نظيا  ؛الموزعة
قد من شياء المز  في، من ناحية ولعدم رغبتها سعارالأ

الحبوب داخل البلاد حتى لا تساعد على تفاقم 
وقد حاولت  .خيىأمن ناحية  الداخليالتضخم 

ول من زمة، خلال النصف الأثار الأآالحكومة تخفيف 
لغاء إجياءات من قبيل العام، عن طيقق بعض الإ

الضيائب على الحبوب والدقيق وزقت الطعام، 
بوب، كما الطوارئ من الح يواستنفدت تقيقبا احتياط

ن هذه الجهود لم ألا إزادت من وارداتها من القمح، 
 .زمةققاف الأإ فيتفلح 

النصف  في، كانت معدلات التضخم غاناوفى 
 في% 18نحو ) اقضا أميتفعة  2008ول من عام الأ

قل من نظيراتها أنها كانت ألا إ(، 2008نهاقة قونيو 
 لأداءاا على نها لم تؤثي سلبا أ، وقبدو إثيوبيامصي و  في

خلال السنوات  الطيب الذى حققه الاقتصاد الغاني
ا ن تصاعد التضخم مصحوبا ألا إ .خيرةالخمس الأ

ول من بزقادة عجز ميزان المدفروعات خلال النصف الأ
 يثار الكثير من القلق لدى صانعأ، 2008عام 

جياءات إاتخاذ  فيالسياسة الاقتصادقة، فرشيعوا 
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 إلى، يساسئدة الأانكماشية، من قبيل رفرع سعي الفا
 .نهاقة قوليو في% 17نحو 

ثار ، حالة متطيفرة فريما يخص الآيزيمبابو وتعتبر 
ا من صادفرت دعما  الميوعة للصدمات الخارجية، والتي

ن أ إلىشارة الإ يوتكف .الداخلي سياسيالاضطياب ال
 مليونين إلى، وصل 2008ماقو  فيمعدل التضخم 

ا كان الجدل حول ق  أبالطبع،  ضخمالمائة، وهو رقم  في
نه كان أ إلىخيى أمدى دقته )حيث تشير تقدقيات 

وقد  ،المائة فرقط!!( فيمليون  1.8حدود  في
اصطحب ذلك، بطبيعة الحال، انهيار كامل لقيمة 
العملة المحلية )الدولار الزيمبابوى(، وتصاعد هائل 

، واتساع نتاجن المحلى وعيض النقود وتدهور الإللدقْ 
 .ء التغذقةنطا  الفقي وسو 

 

 :يقليمالتكامل الإ
 2008، فرقد شهد عام يقليمالصعيد الإوعلى 
؛ ياأفريقق في يقليممجال تعزقز التكامل الإ فيتطورات 

قليمية اليئيسية حيث اتخذت بعض التجمعات الإ
خطوات جادة نحو تعميق التكامل بعد فرترة طوقلة من 

 .الأداءتباطؤ 
 ياقأفريق، بدأت دول شي  ياأفريقشرق  يفرف

(، يبوروندو رواندا، و وغندا، وأتنزانيا، و الخمس )كينيا، 
السو  المشتركة لشي  "قامة إجل أمفاوضات من 

، وذلك كخطوة متقدمة على طيقق التكامل، "ياأفريقق
قضم هذه الدول منذ  يالذ يا للاتحاد الجميكتطوقيا 
بيقل أ فيوقد بدأت تلك المفاوضات  .2005عام 

عداد بيوتوكول ة لإ، وشكلت لجان متخصص2008
نشاؤها بعد إن قتم أقتوقع  والتي .للسو  المقترحة

 .عامين من انتهاء المفاوضات
الجماعة القتصادية "نفس الاتجاه، نظمت  وفي

وائل أ في، ورشة عمل ")إكواس( ياأفريقلدول غرب 
كيا حضيها ممثلون للقطاع أ في، 2008غسطس أ

بالجماعة،  ومسئولون الخاص ومنظمات المجتمع المدني

قامة سو  إلمناقشة كيفية تعزقز التكامل عن طيقق 
زالة القيود إقليم، وكيفية استثمارقة موحدة لدول الإ

موال داخل س الأو ءالحالية على حيقة انتقال السلع ور 
قليم، والتغلب على المنافرسة الضارة بين الدول الإ
من  والتي ،جنبيةعضاء لاجتذاب الاستثمارات الأالأ

ضيار بالنمو عاقة التجارة البينية والإإشأنها 
 .الاقتصادي

الجماعة "جنوب القارة، فرقد خطت  فيما أ
، خطوة كبيرة "ى )سادك(فريقنمائية للجنوب الأالإ
قامة إا عن اتجاه تعميق التكامل، بالإعلان رسمي   في

منطقة تجارة حية، وذلك من خلال القمة الثامنة 
، 2008س غسطأمنتصف  فيوالعشيقن للجماعة 

 فيقامة هذه المنطقة الحية، بداقة لحقبة جدقدة إوتعتبر 
، حيث سيكون من شأنها توسيع الاقتصاديالتكامل 

سياع بخطى ومن ثم الإ ؛فريص التجارة والاستثمار
مليون  170قضم نحو  يقليم الذهذا الإ فيالتصنيع 

مليار  360الاجمالى نحو  ينسمة، وقبلغ ناتجه المحل
كميحلة من بينامج   ،هذه الخطوةوتأتى  .دولار

، ثم 2010بحلول عام  يقامة اتحاد جميكإقستهدف 
عام  ي، ثم اتحاد نقد2015سو  مشتركة عام 

عملة موحدة بحلول عام  إلى ي، قفض2018
2018. 

 

 :التعاون الإسلامي
، فرقد شهدت يسلامالتعاون الإوعلى صعيد 

، انعقاد 2008مارس  فيالعاصمة السنغالية داكار، 
 (57)تضم  ، التي"منظمة المؤتمي الإسلامي"قمة 
ا للمنظمة، انطوى ا جدقدا وقد تبنت القمة ميثاقا  .دولة

بالتركيز على محاربة الفقي  ،على توسيع وتعميق دورها
سلامية، والعمل على البلاد الإ فيوسوء توزقع الثيوة 

تضييق الهوة الكبيرة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، 
وقد  .هدافليات مبتكية لتحقيق هذه الأيجاد آإو 

قعتبر علامة بارزة بالنسبة "ن هذا المؤتمي أاعتبر البعض 
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ماليزقا  فيسلامية، كما كان مؤتمي القمة الإ يافريققلأ
وكان من  ."(، علامة بارزة بالنسبة لآسيا2003)عام 

، "يسلامصندو  التعاون الإ"نجازات المؤتمي دعم إهم أ
العالم  في، لمحاربة الفقي 2007نشئ عام أ يالذ
استهدف رصد مبلغ ققدر بعشية  ي، والذيسلامالإ

 فيوقد تبنى المؤتمي  .مليارات من الدولارات لهذا الغيض
ا لتموقل المشيوعات الصغيرة هذا الصندو  بينامجا  إطار

سلامية ا نحو الدول الإها قدره نصف مليار دولار، موج  
 .اكثي فرقيا الأ

 

 ي:الغذاء العالم أسعارزمة أو  يفريقالقتصاد الأ
، تزاقد 2008ولى من عام شهي الأشهدت الأ
ية ضد فريققالعدقد من الدول الأ فيالاحتجاجات 

المواد الغذائية،  أسعارالموجات المتصاعدة من ارتفاع 
 سياسيتهدقد الاستقيار ال إلىدى أ يمي الذالأ

لى ضغوط على إبعض الدول، و  في، الداخلي
 .ة لإيجاد حلول عاجلةالمنظمات الدولي

 في، فرقد عقدت قمة طارئة وعلى الصعيد الدولي
 .زمة الغذائية الدوليةقونيو، للحوار حول الأ فيروما، 

ن تسببه هذه أتصاعدت فريها التحذقيات مما يمكن 
والتنمية، وطالبت  سياسيزمة من تهدقد للاستقيار الالأ

من  والدولي يبسياسات جدقدة على المستوقين القطي 
حيث لم تعد السياسات السائدة  ؛زمةجل مواجهة الأأ

زمة أخلقتها  التيوضاع الجدقدة ظل الأ فيصالحة 
 .الغذاء العالمية

صابت أالغذائية قد  سعاروكانت ارتفاعات الأ
تشكل الغذاء  ساسية محاصيل الحبوب التيأبصفة 

ا وخصوصا –ية فريققلمعظم سكان القارة الأ ياليئيس
صابت أكما   .ز والسورنم والشعيرر الذرة والقمح والأ

علاف الماشية والدواجن وغيرها من الحيوانات المنتجة أ
 سوا الأ فيالقمح  أسعاروهكذا فرقد زادت  .للحوم

 2007مارس  ي% ما بين شهي 130العالمية، بنسبة 
رز حين كانت النسبة المناظية للأ في، 2008ومارس 

% للمواد الغذائية 97ونحو  ،%90والذرة نحو 
ا لبيانات منظمة وطبقا  .خيى، شاملة الزقوت النباتيةالأ
 ي(، فرإن اليقم القياسFAOغذقة والزراعة )الأ
ساسية خلال الشهور الثلاثة السلع الغذائية الأ سعارلأ
على من نظيره خلال أ، كان 2008ولى من عام الأ

وتبدو  .%53، بنحو 2007نفس الفترة من عام 
 2005لعامى  %8و ذا قورن بنحإضخامة هذا اليقم 

 .2007% لعام 24، ونحو 2006و 
 سعارالأ فيوقد كان عبء هذه الارتفاعات الهائلة 

دولة حددتها  82فرمن بين  .يةفريققعلى الدول الأ ثقيلاا 
منخفضة  يدول العجز الغذائ"مم المتحدة باعتبارها الأ

 صلاا أ دول تعاني يوه ؛يةأفريققدولة  42، نجد "الدخل
وسوء التغذقة والاعتماد المفيط على من انتشار الفقي 

الواردات  أسعارومع ارتفاع  .المواد الغذائية المستوردة
الدول  فيالغذائية وتصاعد عبئها على المستهلكين 

المواد الغذائية  إلىالتحول  إلىية، لجأ هؤلاء فريققالأ
 فيخذت تكاليفها أا قضا أن هذه ألا إ .االمنتجة محلي  

 أسعاراليف الوقود نتيجة زقادة التصاعد، مع تزاقد تك
البترول وما استتبعته من ارتفاع تكاليف النقل 

 .والتجهيز
وما زال هناك جدل حول العوامل المفسية لهذه 

حيث  .السلع الغذائية أسعار فيالارتفاعات الهائلة 
عدد من العوامل التى ظهيت  إلىتشير الدراسات 

فة خاصة، خيرقن بصوتزاقد مفعولها خلال العامين الأ
 همها:أو 

البترول، بانعكاساتها على  أسعارارتفاع  -
من خلال رفرع تكاليف  يالزراع نتاجالإ

المستلزمات الزراعية  إنتاجالنقل وتكاليف 
سمدة، وتكاليف تجهيز السلع ا الأوخصوصا 

 .الزراعية
الاستخدام المتزاقد لعدد من المحاصيل  -

 إنتاج في ،مة، مثل الذرة والقمحهالغذائية الم
ا ه اقتصادق  إنتاجبات  ي، الذيالوقود الحيو 
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مع الارتفاع الضخم لتكاليف المصادر 
وتشير  .ا البترولخيى للطاقة، وخصوصا الأ

الذرة  إنتاجن نحو ثلث أ إلىبعض التقدقيات 
، 2008ميقكية عام الولاقات المتحدة الأ في

 .الوقود إنتاج إلىقتخذ طيققه 

لزراعية من السلع ا أسوا  فيتزاقد المضاربة  -
 فيجانب عدد كبير من كبار المستثميقن 

صبحت السلع أحيث  .سوا تلك الأ
الزراعية مصدر عائد كبير للمستثميقن 

ظل حالة  فيبالمقارنة مع غيرها من السلع 
 في اليكود التى عانى منها الاقتصاد الدولي

 .خيرةالسنوات الأ
العدقد من  فيك لاالاستهمعدلات تصاعد  -

وعلى رأسها الصين والهند دول العالم، 
 في الاقتصادينتيجة ارتفاع معدلات النمو 

 .هذه الدول، وتحسن مستوقات المعيشة فريها
هذه  ا، زقادة استهلاك مواطنيوخصوصا 

زقادة الطلب  الدول من اللحوم، وبالتالي
 .على الحبوب اللازمة للغذاء الحيواني

الدول  فيهمال السياسات الاقتصادقة إ -
لاهتمام بالتنمية الزراعية لعقود ية لفريققالأ

طوقلة بعد الاستقلال، والتحيز ضد القطاع 
مما  ؛سياسات الاستثمار والحوافرز فيالزراعى 

كثير من   فيية الزراعة إنتاجتدهور  إلىدى أ
 .ية الفقيرةفريققالدول الأ

 

ن تضافري مفعول هذه العوامل، أعن البيان  وغني
عضها ذو طبيعة عوامل ب يوه .قزقد من خطورة الموقف

زمة ميشحة للاستميار ن الأأ مما قعني ؛هيكلية
سياسات  إلىوتحتاج  .والاستدامة لسنوات طوقلة قادمة

 يوه .يوالمحل جل على المستوقين الدوليطوقلة الأ
جياءات الياهنة لزقادة المساعدات سياسات تتخطى الإ

 فيتغييرات جوهيقة  إلىغاثة، نسانية وجهود الإالإ

اعدات التنمية الدولية، وسياسات التنمية سياسات مس
 .يةفريققالدول الأ في

 
 قائمة المصادر:

 :العربية المصادر -أولا 

 .جيقدة الحياة اللندنية -
http://www.daralhayat.com 

 .جيقدة الأهيام المصيقة -

www.ahram.org.eg 
 .جيقدة العيب القطيقة -

www.alarab.com.qa/ 

 .ميكز دراسات اللاجئين -

www.rsc.ox.ac.uk 

 .المتحدة الإنسان بالأممالمفوضية السامية لحقو   -
www.ohchr.org.arabic/ 

 .السلام عمليات الأمم المتحدة لحفظ -

www.un.org/arabic/depts/dpko/ 

  .جيقدة الشي  الأوسط -
http://www.asharqalawsat.com/ 

 .موقع الجزقية الإخباري -

http://www.aljazeera.net  

  

 :الأجنبية لمصادرا -ثاني ا
- http://www.crisisgroup.org 

- http://www.pambazuka.org/en 

- www.panapress.com 

- www.allafrica.com 

- www.africaonline.com 

- www.africa-confidential.com 

- www.perspective.com 

- www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec 

- African Journal of Conflict Resolution, at: 

www.accord.org.za/ajcr/ 

- African newspapers at: 

www.sul.stanford.edu/depts/ssrg/Africa/ 

- www.busnessinafrica.net 

- http://news.bbc.co.uk 

- http://www.nationmedia.com  
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